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الفن الا سلامی 


ظهر الاسلام في شبه الجزيرة العربية بعد انتشار المسیحیه ا فرون.کانت 
الحياة في شبه الجزيرة العربية تتميز بالبساطة. فلم یعرف العرب مظاهر الحضارة 
التقليدية التي عرفتها خضاوات العالم القدیم. فلم نت تنتشر الكتابة بين العرب ولم 
يُسجّل من تراشهم الفكري والأدبي سوى ال القليل. واعتمد العربُ في نقل تراثهم 
على التّقل الشفاهي عبر الأجيال المختافة. وکان معظم ما نقلوه هو أشعارهم وأمثالهم 
وحکمهم وشيء من التّوادر وأنساب القبائل. تمیزت خناه العرب با لید اوة والبساطه 
فطبيعة الصحراء القاسية فرضت نفسها على آبنانها. فتنقلوا د بين آطرافها بحثا عن 
الماء ومقوّمات الحياة. وفي مک (قلب شبه الجزیرة العريية) ترکزت حياةٌ السگان حول 
التجارة وسقاية حجيج الكعبة والعناية بها ولمًا ظهر الاسلامُ لم تتغيّر منجزاتٌ العرب 
کثیرا .یل تغیّرت خياتهم الروحية والإنسانية التي انتقلت من عبادة الأوثان إلى عبادة 
اله واحد والتآخي بين البشر دون فرق بين عربي وأعجمي. 


انشغل الرسول -صلی الله عليه وسلم- بنشرالاسلام والدعوة إلى الله. وتقوية دعائم 
الد و له | لاسلامیه. وکان الاسلام کدین يتصف بالبساطة والزهد ۰ وقضی الرسول معظم 
آوقات الد عوة في ند الأذى عن المسلمين والالتحام مع أعداء الاسلام» فترك الاسلام 
-يعد وفاة الرسول- ترانًا روحيا عظيماء إل أنه لم يترك تراشا مادیا. وسار الخلفاء 
الراشدون الأريعة على نفس النهج. : فاهتمُوا بنشر الدعوة الاسلامية وتبليغيها لباقي 
الأمم, ولم يظهر ما يمكن أ ن نطلق عليه «فن اسلامي » 9 بعد تمام الاستقرار للدولة 
الاسلامی4 وبلوغها قدزا من القوة والتبات مكنها من التواجد بين الأمم الأخرىء» وذلك 
بداية من نهاية القرن الأول الهجري تقريبًاء واستمر عدة فرون. طوال الفترة التي كان 
بوجد قیها خليفة للمسلفين: أي حتى نهاية القرن التاسع عشر. 


ويمكن أن نطلقّ مصطلح «فن إسلامي» على تلك الفنون؛ لأنَّ الاسلام كان محور الحياة 
في تلك العصورء وكان المصدر الرئيسي للقوانين ومظاهر الحياة وتحولت و 
والأفكار الروحية إلى مظاهر مادّية فتحوّلت إلى عمائرٌ لها مواصفات تختلف كثيرًا عن 
غيرها من المميّزات والمواصفات الفنية الخاصّة بالفنون الأخرى. ونظرا ار 
في العالم الاسلامي ونجاح الفتوحات؛ فقد اختلطت تلك المشاعر بالتراث القديم 
الذي تركته الحضارات السابقة: مثل: الحضارة البيزنطية في مصر والشام. والحضارة 
الساسانية في فارس وبلاد السند. وغيرهاء قاجتمعت کل تلك العناصر وانصهرت معا 
وتبلورت حتى أخرجت فنا جدیدا یختلف عن فن الحضارات السابقة. وبفضل الجانب 


الروحي الذي حاول المسلمون ترجمته في فنونهم تشابهت السّمات العامّة للفنون 
الاسلامية رغم اتساع رقعة العالم الاسلامي من الأند لس غربا إلى حدود الهند والسند 


شرقا. وقي ذات الوقت كان للفنون الاسلامية في المناطق المختلفة سماتها الخاصة 
تبعًا لتراثها القديم وبینتها وشخصيّتها المستقلة 


البداية 


ظهرت بوادر الفن الاسلامي مع ظهور الدولة الأموية في دمشق. وأول ما ظهرت تلك 
الملامح الأولى ظهرت في الفنون المعمارية. وخاصّة في المساجد حيث احتاج المسلمون 
لبناء مکان تعبادتهم وتجمعهم باعتبار المسجد هو المرکز الروحي لهم. ومع احتكاك 
العرب بغیرهم من الحضارات الأخرى ظهرت حاجتهم للتميّز والاختلاف عن الأمم 
الأخرى. وبمرورالزمن وتتابُع الدول الاسلامية تطوّ رالفنْ الاسلامي وعناصره المختلفة, 
فمن بغداد انطلق الطراز العباسي» ومن مصر انطلق الطراز الفاطمي والمملوکي: ومن 
ترکیا انطلق الطراز العثماني. ومن فارس انطلق الطراز الفارسي. وهكذا. 
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ممیزات الفن الا سلا مي 


كيز القن الإسلاميٍ بعدد من الخصانص التي لازمته لفترة طويلة: وأكسبّته الشکل 
المميّزالذي يمكن التعرف علية بسهولة. فالزخرفة بكلّ ما تمثله من دقة وحرْفيّة عالية 
کانت نت سمة هامة في القن الاسلامي ؛ سواء كان معماريًا کالمساجد. .والقصور والأسيلة: أو 
كان جزءا من النسیج أو الرسم على المعادن والحفر على الخشب. حتی صارت الزخرفة 
فنا اسلامیا قانما بذاته. كما وظف الفتان المسلم ذلك الفن في التعويض عن غياب 
الفنون الأخرى مثل فن التصوير الذي ابتعد عنه المسلمون في العصور الأولى مخافة 
النحریم. فأصبحت الزخرفة مخرجا لطاقات الفنان المسلم حيث غلبت الأشكال 
الهندسية والرسوم النباتية على أشكال الزخرفة بد لا من تصوير الانسان والحیوان؛ كما 
أصبح التكرار اللامتناهي تعبيرًا عن وحدة الكون وقدرة الخالق اللامحدودة. وغرف هذا 
الفن باسم «الأرابيسك»؛كما تم النْ الاسلامي بکثرة استخد ام الکتابة فیما عرف ب«فن 
الخط العربي»؛ حيث وظف المسلمون 
آيات القرآن في مساجدهم كجزء 
من إجلالهم للقرآن الكريم وتذكرة 
لمعانيه باعتباره دستور المسلمين 
ومصدر تشریعاتهم. وهو ما جعل 
الابجدية العربية تن تتحوّل إلى فنْ في 
حد ذاتها. حبث تفنن الفتان المسلم 
في نجمیل ال*حرف العربية التي 
تشرفت بحمل آیات القرآن الکریم. 
وهکد! جمع القن الإسلامي بين عدّة 
عنام ندر أن یجمع فن بینها؛ فهو 
هن تعبيري له ملامح جمالية وعملية 
في آن واحد. ومن جانب آخر فهو فن 
يختلط بالروحانية من حيث ارتباطه 
بالدين الذي هو نبعه الأساسي ومصدر 
تميّزه عن الفنون الأخرى. 
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جمع الفن الاسلامي بين نقيضين قل أن يجتمعاء فقد تميّزت العمارة الإسلامية 


بفخامتها وحجمها المهیب. وقي ذات الوقت تفوا موق قت الفنون الاسلامية الدقيقة هت و 
الحجم والأبعاد كالزخرفة والمتمنمات. 


معظم الفنون المعمارية الباقية هي من المساجد. وهي المرکز الروحاني تلاسلام. 
لکنها بالرغم من ذلك جمعت في تصمیمها بين وظیفتها کمکان اقا مه الصلوات ومرکز 
تجمع المسلمین وبين الجمال الفني. وهو نفس الأمر الذي ینطبق على باقي الفنون 
الاسلامية مثل الحفر عن افو وا تفت اجان وكلها فنون استخدمت في 
صناعة آدوات وأشياء تستخدم في الحياة اليومية ونادزا ما كانت قطعا للزينة في حد 
ذاتها . وهكذا < جمعت الفتون الاسلامية بين عدد من الخصائص العامّة التي ميّزتها عن 
باقي فنون الحضارات الخری. 


لماذا فن .. لماذا اسلامی ؟ 

۰ 
يُطلق لفظ «فن اسلامي» على المنجزات 
الفنية التي قدَّمها الفنان العربي في 
الفترة ما بعد وقاة الرسول -صلی الله 
عليه وسلم- حتى القرن التاسع عشر 
وتميّزت بطابع خاص مستوخی من الدین 
الاسلامي. کالخط العربي. أو من عقاند 
وشريعة الدين الاسلامي مثل الزخرفة 
عوضا عن التصویر ويمكن أن يُطلق عليها 
بشكل عام «الفنون التي أنتجها المسلمون 
تأثرًا بعقيدتهم. فصار لها خصائص 
وسمات شكلية معروفة استمرّت کفنْ قائم 
بذاته بعيدًا عن الجانب الديني». وذلك 
في الفترة التي يرى المؤرٌخون آنها تمتد 
من بداية العصر الأموي (أي منتصف 
القرن الأول الهجري) حتى نهاية العصر 
العنماني. أي حتى منتصف القرن الثامن 
عشر تقريبًاء وهذه هي الفترة التي يتم 
تناولها في هذا الكتاب. 
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محر بعد الفتح الاسلامي 


عرفت مصر الاسلام على يد الفاتح «عمرو بن العاص »الذي دخلها عام 19ه من جهة 
العریش. واستمرٌ في التقدم إلى قلب مصر دون مقاومة كبيرة. ولما وصل إلى منطقة 
عين شمس هزم جیش قاند الروم «تیودور.. شم انتقل جيش عمرو بعدها لحصار حصن 
«بابليون» وفقدت المفاوضات بين عمرو ومقوقس مصر (حاکمها الادراي) وکان یدعی 
«سیروس آوقیدس .. وطلاب المقوقس مهلة لیعرض الأمر على الامبراطور البيزنطي 
«هرقل .. حیث كانت مصز تابعة للامبراطورية الرومانية. فرفض عمرو. واستمرٌ حصاز 
جيشه للحصن سبعة أشهر. نجح بعدها في اقتحامه. ودارت المعارك القويّة بين جیش 
الروم وجیش عمرو وانتهت بفتح الحصن وانتصار جیش عمرو وعقد صلحا بينه وبين 
الروم بشرط خروجهم وتسلیم الحصن. انطلق عمرو بعد ذلك لفتح الاسکندرية وتم له 
ما آراد. وکان مقر الخلافة خلال تلك الفترة التاريخية كالاتي: 

المدينة المنورة؛ في عصر الخلفاء الراشدین (أبي بكر الصذیق. وعمر بن الخطاب. 
وعثمان بن عفان). 


الكوفة؛ في عصر رابع الخلفاء الراشدين الامام علي بن أبي طالب 





و 


دمشق؛ في عصر الأموبين. 


بغداد ؛ في عصر العباسیین. 


القسطاط 
بنى عمرو بن العاص الفسطاط لتکون عاصمة لمصر الاسلامية: 
وقد سمّیت بهذا الاسم تیمَنْا بفسطاط 
(خيمة) عمرو التي نصبها لنفسه وقت 
حصار حصن بابلیون. وبنى في الفسطاط 
أوّل مسجد في مصر وهو المسجد العتيق 
أو مسجد عمرو. كان المسجد في أوّل 
العهد صغير المساحة يبلغ نحو خمسين 





ذراعًا طولاً وثلاثين ذراعًا عرضًاء وله بابان وسقف منخفض ثم أضیفت الیه -بمرور 
الزمن- زیادات كثيرة: مثل: المحراب المجوف والمآذن وغیرها » کما وَسّع مزات عديدة. 
وقد بنيت بخلاف المسجد قصور فخمة مثل , قصر الجنة» الذي بناه عبد الله بن سعد. 
و,الدارالبیضاء» التي بنیت للخليفة الأموي , مروان بن الحكم »عام 5 ه. والدارالمذهبة 
للوالي الأموي عبد العزيزين مروان» عام 67ھ كما بنی « عبد العزیز بن مروان» مدينة 
حلوان» وبنیت مقاییس النیل. ومشاریع الرّي؛ والمصارف والترع. واستمرّت الفسطاط 
عاصمة مصر في عهد الخلفاء الراشدین وعهد الخلافة الأموية,. حتی سقطت دمشق 
-عاصمة الخلافة الأموية- في يد العیّاسیّین. وانضمّت مصر بدورها تلحکم العباسي. 
قاس ا مدید اسر اهيا لهم ی مامت 


العمكر 


بنیت العسکز. ثانية عواصم مصر سنة 132ه/ 750م شمال مدينة الفسطاط. وبالقرب 
من جبل یدعی «جبل یشکر.. وحین انتهي الحکم الأموي وآلت الخلافة الاسلامية 
للعباسيّين نقلوا عاصمة الخلافة إلى بغداد. وأصبح «صالح بن علي» حاکمّا على مصن 
وأسس صالخ في «العسکر, قصرًا للإمارة صار مقرًا للحكم حتى تولّی «أحمد بن طولون» 
حُكم مصر فاستقرٌ فترة بالعسكر حتى ضاقت عليه وعلى جنده. 
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لدولة الطولونية 
0 الفطائع 
لما ضاقت الفسطاط بساکنیها » سس حاکمها « آحمد ابن طولون » مدينة القطانع عام 

6ه لتكون ‏ اة لحکمه و تأثر في بنانها بتخطيط مدينة دسامرّاء » في العراق 
حيث ت ولد وتربى: وسميت بالقطائع نها کات مضه الى هد آقسام أو قطانع تضم 
كل قطيعة جماعة من السکان يربط بینهم الجنس أو العمل. وبنی «ابن طولون» قصرًا 
کبیرا بمیدان الرملية عام 254 / 2 م وأقام آمام قصره میدانا للعب حتی أصبح القصر 
نفسّه یعرف باسم قصر الميدان: ومنح ابن طولون لكل أمير من آمراء جيشه حیّا يسكن 
فیه. وسمّیت الحیاء باسم آمراء الجیوش أو طوانف ف العسکر التي نزلت للسکن فيهاء 
وينى ابن طولون فقون جيل يشكر جامته ويجواره و ویقیت القطانع عاضمه 

2- ر لحكم مصر آثناء الحكم الطولوني. وكان الحكام الطولونيُون هم: 


ار 7 


1 0 





- أحمد بن طولون. 





ئ (323 - 358 ه / 935 - 969 م 





ال 
ينتسبون لمؤسّس الدولة الاخشيدية بمصر وهو «محمد بن طغج بن جف, ولقبه 


الاخشيد». وهو لقب في موطنه الأصلي «ترکستان». ويعني ملك الملوك. كان والد 
الاخشيدي واليًا على دمشق وطبرية في عهد الملك «خمارویه بن طولون». 


وقد ولد « محمد بن طغج اللإاخشيدي» ببغداد عام 294 ورافق أباه في حكمه لد مشق. 
ويعد وفاة والده التحق بخدمة والي مصر | دتكين الخزري» الذي أوكل إليه عدَّة مهام في 
الشام ومصر. وحين أنقذ عامل الخراج في مصر محمد بن جعفر القرطبي , من مؤامرة 
لقتله بادرابن جعضر القرطبي لدى الخليفة المقتدر ليوليّه دمشق عام 9 ويعدها 
سعى « محمد بن طغج» في بلاط الخلافة طويلاً حتى ولاه الخليفة العبّاسي «الراضي 
بالله » ولاية مصرعام 323 ه. 










استطاع محمد بن طغج الا خشيدي أن يحقّق الاستقرار والتوازن لمصر 
بين عدد من الدول القوية مثل الدولة العباسية في بخداد» والفاطمیه 
هي المقرب: وا لجمداننه في بافي باد الشام. وقد خلف محمد 
بن طغج باقي نسله حتی دخول الفاطمیّین مصر: 


- أبو القاسم آنوحورین الاخشيد. 
- أبو الحسن علي بن الاخشيد. 
- آیو المساک کافور. 


- أبو الفوارس أحمد بن علي. 








8 
ینتسب الفاطمیُون إلى الامام الحسين بن علي بن أبى طالب. وقد سُمُوا بالفاطمیّین 


نسبه للسيدة «قاطمه الزهراء » ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجة الامام 
علي. وأم الامام الحسين. 


فهم ینتسبون إلى آبناء «عبید الله المهدي بن أحمد بن اسماعیل بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ين علي زين العابدين بن الحسين بن علي 
بن أبى طالب » ویعرفون بالاسماعيلية نسبة إلى الامام السابع في المذهب الشيعي. 


3 


وقد بادر الفاطمیون بالسعي نحو الخلافة لاعتقادهم في أحقَيَّة نسل الامام علي 
بالخلافة: وقد حاولوا في عصرالخلافتین الأموية والعباسية الوصول للحکم دون جدوی. 
قفد تَمّت مواجهة كل دعواتهم بالرفض والمحاربة. حتى اضطروا للدعوة لأنفسهم سرا. 

وانقسموا العدّة طوانف ومذاهب» ومنهم «الاسماعيلية» الذين بدأت دعواهم في اليمن 
وانتقلت إلى المغرب حين وصل الامام الشيعي «عبید الله المهدي , للخلافة عام 7 ه 
في المغرب وخافه الخليفة القائم بأمر الله. ونجح في إنشاء أسطول قوي مکنه من فتح 
جنوب إيطالياء وأنشاً الخليفة التالي «المنصور الفاطمي , عاصمة RO‏ 
ووصلت دولة الفاطمیّین أقصى اتساع لها في عهد الخليفة «المعز لدين الله الغا « 
(143- 563 ه) حبن وصل حدود مصر. 





خطه الفاطمیین 

حاول الفاطمیُون فتحّ مصر عدّة مرّات في سنوات 301 ۰307 321 هه وفي کل مرَة 
اضطروا للعودة إلى المغرب مرَّة آخری. 

ساءت أحوال مصرفي عهد «كافور» ویعد وقاته. كذ لاک ضعفت ضعفت أحوال الخلافة العبّاسية 
بحيث عجزت عن الدفاع عن ولاياتهاء مما سهل د خول الفاطمیین مصر عام385ه بقيادة 
«جوهر الصقلي» وهو أحد مماليك الخليفة المعز لدین الله الفاطمي؛ اصله من جزيرة 
صقليّة وقد ترقى في المناصب حتى صاركاتبٌ الخليفة: وتولى الوزارة» واخناره المعز 
لقيادة الجيوش المتجهة إلى مصر؛ فنجح في فتحها بفضل الظروف المحيطة بضعف 
مصر وتهینه نفوس المصریین لقدوم الفاطميّين بسيب محاولات غزوهم السايقة: وقد 
كسبوا تعاطف المصریین لانتمانهم لآل البیت. وقد كتب «جوهر الضقای: عهد! لأهل 
مصر بنشر العد ل والسلام واصلاح أحوال البلاد. 




















0 0 
لفاهرة 
هي رابع عاصمة لمصر بعد الفسطاط. والعسكر. والقطائع. وقد بناها القائذ الفاطمي 
« جوهر الکاتب الصقلي: یأمر الخليفة الفاطمي «المعز لدين الله الفاطمي ». وصارت دار 
الخلافة في العهد الفاطمي. واستمُرت عاصمة لمصر حتی الآن- 
وقد اختط جوهر الصقلي القاهرة بنفسه. واستقرّت کل قبيلة في مکان غرف باسمها. 
فوضعت قبيلة «زود 4 في المکان المعروف الآن باسمها:. ووضع اهل «یرفة» في حارة 
حرفت باسم الحارة البرقيّة. وأسّس الروم حارتين عرفتا باسم «حارة الروم» ورحارة الروم 
الجد رائیه ». 


وبنی ١‏ جوهرء سوزا ليحصّن القاهرة وبنی داخل السور جامغا وقصرا. وکان للقاهرة في 
ول زمان بنانها دق آبواب منها «باب زويلة» (وهو يختلف عن باب زويلة الحالي): وباب 
النصرء وباب الفتوح وزید فيما بعد «الباب المحروق » ورباب سعادة» ودباب الفرج». 
وباب الخوخة.. وکان بداخل السُور قصران: آحدهما قصز الخليفة ویعرف بالقصر 
الكبير الشرقي. وکان يضم سکن الخليفة والدواوین 
وبیت المال وخزائن السلاح. والقصر الآخر كان یعرف 
بالقصر الخربي: وکان یسکن فية الخليفة بعض أوقات 
العام. 


وقد تغيّرت تلك المعالم الرئيسية -فيما بعد- 
خلال خکم الدولة الفاطمیة فزید في بعض 
الأماكن؛ وهدم بعضها: وحل البعض مکانّ البعض 


الآخر تور جوامع جديدة غير الجامع 
الأزهر, ووسعت الحارات وزید بت. 


4 000 Ee 


تور 


ومن أهم الآثار المعمارية الفاطمية في مصر: 


- الجامع الأزهر. 


جامع الحاكم بأمرالله. 












العصر الأبوبي 


نجح صلاح الدین الأيوبي في ضم مصر في آخر 
عهد الفاطمیین. وذلك في حملة قادها مع عمه 
«آسد الدین شیریکوه, أحد آمراء الشام لصد خطر 
الصليبيين | عن مصر. واس نت زنك هو له فا 
بالايوبية. كل حکامها من سلالة «صلاح الدين 
الأيوبي .. وعددهم خمسة سلاطين حكموا 
من عام 1170 إلى عام 1250م. وتميز عصرهم 
بالجهاد والتفرغ للأخطار التي أحاقت بالبلاد 
الاسلامیه خا مصر والشام- وعلى رأس هذه 
الأخطار الخطر الصليبي. وانتهی العصر الأيوبي 
بعد وفاة الماك الصالح , نجم الدین آیوب , وتولي 
«شجرة الدر, الحكم. ومن آشهر ما ترك من العصر 
الأيُوبي قلعة صلاح الذین. 


تواك ۰ 





حكم المماليك مصر من عام 
0م -بعد سقوط حكم الأبوبيين 
حتى عام 1517م. 

ويعتبر المؤرّخون أن أول من تولى 
الحكم منهم هو السلطان ,أقطاي. 
الد ي تزوجته «شجرة الدر سیسات 
رض المصریین أن تحکمهم امرأة. والمماليك هم مجموعة من الأرقاء (العبید) الذین 
استجليهم واشت شتراهم الأيوبيون من بلاد الترك وآسیا الوسطی. ود لاک بغرض نجنیدهم 
وضمهم للجيش الأيوبي. ولهذا تربى المماليك تربية عسكرية معزولة فأصبحوا جنودا: 
آقویاء و رجالا شجعان صد وا الخطر المغوليِ عن مصر والشام. وینقسم تاريخ المماليك 
الى عصرين: المماليك البحرية القبجاق. وحعموا من عام 1250 إلى عام 1382م: وهم 
طائفة من المماليك تربت داخل قلعة بجزيرة الروضة فسْمُوا بهذا الاسم جلبهم نجم 
الدین آیوب. ومن أشهرهم ,محمد بن قلاوون : و« ركن الدین بیبرس . وعصر المماليك 


۸ «ا 


1 


البرجية آو الچراكسة. وحکموا من عام 1382 إلى عام 7 وعددهم نحو ثلاثة 


۳7 


وعشرین سلطاناء منهم «المؤيّد شيخ » و ورالأشرف برسباي» ورالظاهر برقوق »- وکان 
«طومان باي» هو آخز السلاطین المماليك في مصر. تميّرٌ عصز الماليك في مصر بأنه 
عصراليتاء + حیث كرك المماليك ف مصر روه معما رية كبيرة لم یترکها أي من العصور 


الاسلامية الأخرى. 


العصر العتماني 


سقط الماليك في مصر بهزيمتهم في موقعة «مرج دایق» ودخول السلطان العتماني 
سليم الأول وظلت مصر إحدى ولايات او العثمانیه من 1517 إلى 1789م عندما 
جاءت الحملة الفرنسية شم اختار المصريون بعد ووا محمد علي » » للحکم: والدي 
أسس -بدوره- سلالة عُرفت بالأسرة العلوية: وبه يبدأ تا ريخ مصر الحديث. 


المسجد الازرق في إسطانبول 















العمارة 


تفوق العربُ والمسلمون في فنْ العمارة أكثر من تميُزهم في أي مجال في آخر. ولهذا 
صار الفن المعماري الاسلامي آقوی الفنون الاسلامية فقد كانت الأبنية هي أوّل ما عير 
به المسلم عن أفكاره وعقیدته , بالاضافة لكونها الأكثر ضرورة في حياة المسلم. و لهدا 
آودعها خلاصة مشاعره وأفكاره. وشا فشيئًا تحول يناء تلك المباني إلى عمل فني 
يجمع عدّة فنون في آن واحد. مثل: الفسیفساء. والخفر على الخشب» والخط العربي. 
والحفر على المعادن: وغیرها- 


نشا الاسلام في صحراء شبه الجزیرة العربية حيث تمیزت الحياة با لبساطةه 
والتقشض وکانت معظم اتحخارات العرمية القدبية تبعد إلى حد ما عن مكة والمذیند 
حیث عاش الاسلام سنواته الأولى. ولهذا لم یعرف العربٍ فى مكة والمدينة طراژا معماريًا 
يميّزهم عن باقي الأمم في ذلك العصر مثل الفرس (ایران)؛ والروم (الحضارة الرومانية 
الشرقية بالقسطنطينية)؛ وكان البناء المعماري الأشهز والأكثر أهمّية في حياة العرب 
هو الکعبة4؛ بيت الله جوم وكانت قیمتها او خالصت » ورغم ذلك فهي بناء شديد 
البساطة یتکون من شکل مربع من الحجر یغطی معظمه بكسوة من القماش. 





وثمًا اتير الإسادم وظهرت المساجد باعتبارها مکان العيادة الفقدتن للمسلمین؛ 
لم يكن لها شکل محدّد أو رموز مميزة مفروضة من وحي السماء أو دأمر من النبي محمد 
-صلى الله عليه وسلم- بل ظلت في اللأساس مكانًا یجنمع فيه المسلمون للصلاه وتداول 
شئون المسلمن. ولهد! جاءت النماذج الأولى من المساجد المیکرة في صدر الاسلام 
مجرد بناء ذي جدران مسقوفة بجد وع النخیل ومفروش بالجصض واس اهف فيه مواد 
الیناء المتاحه في البینهة مثل التخطیط الأول لمسجد قباء آول مسجد في الاسلام 
ومسجد الرسول بالمدينة» ومسجد عمرو بن العاص- 


ولما قویت دولة الاسلام في عصر الخلفاء الراشدین وظهرت الفتوحات شرقا وغریا 
دخل في الاسلام آبناء تلك البلدان المفتوحة. وظلّ الاسلامُ في تلك الفترات الأولى 
عقیدة تهتم با لجانب ب‌الروحي. وانشخل الخلفاء الراشدون بنشر الاسلام وا الروح 














استقرالاسلام في عصر الدولة الأموية حیث سادت راية الاسلام وصارت دولة الخلافة 
الاسلامية قَوَّدَ عُظمَى نافست قوی ذلك الوقت. بل وأخضعتها. وبلغت الدولة الاسلامية 
آقصی اتساع لها في عصر «الولید بن عبد الملك.. وهنا استقرٌ الاسلام لیس کدین 
فحسب. بل کأسلوب حياة وعقيدة. وظهرت الحاجة إلى التعبیر كما جاء به الاسلام 
لخير البشرية من جانب وللتميز عن الأقوام الأخرى والعقاند الأخری بشکل ماذي 
ملموس من جاتب آخر. كما تميّز عنهم الاسلام بشکل روحي. . وهنا ظهر آول طراز في 
الاسلام؛ وهو الطراز الأموي نسية لعصر بني أميّة الذین حکموا العالم الاسلامي لمدة 
تقترب من القرن. 

وقد تأخر الفنُ الأموي بالضنَ تفاي في ایران: والبيزنطيٍ في الشام .وشينا فشينًا 
تطور المعمار الاسلامي فظهر العدید من الطرز والأسائليب الفنّية ويمكن تة تقسيم تلك 
الأساليب بطريقتين: 


الطريقة الأولى؛ حسب المكان» مثل الطراز المغولي في الهند» والطراز الأند لسي في 
الأند لس. وهي طرز سادت في أماكن بعينها. 


الطريقة الثانية؛ حسب العصرء مثل الطراز الأيوبي في مصر والشام؛ والطراز الفاطمي 
في مصر وبلاد المغرب العربي. 








ورغم تنوع الطرز والأساليب الفنية من عصر لآخر ومن مكان لآخر فانها جميعًا تتميز 
با لوحدة. فهناك شوابت معمارية في كل الطرز المعمارية سواء من حيث التخطيط 
المعماري نفسه أو من حیث التصمیم الد اخلي: وکما تطوّرت الأبنية المعما تیه مخ وخ 
الشكل تطورت من حيث احنیاج المسلمين؛ فظهرت شید إسلامية لم تكن موجودة في 


العضورالميكرة دل دعت البها استياحات المجتمع المسلم. 


ولم تكنٍ العمارة الاسلامية من إنتاج أيدي عرب شبه الجزيرة وحدهم. بل كانت 
نتاجا مدهشًا من اختلاط العرب بأبناء بالأقوام الأخرى مثل القبط في مصر والروم في 
الشام؛ والفَرْس في إيران؛ فقَدّم آبناء کل منطقة تراخهم المعماري وشخصیتهم وبينتهم 
بالإضافة لتأثرهم الژوحي والفكري بالاسلام فظهر خليط معماري ممیز استمرٌ في 
التطؤر والرسوخ حتی تخلص من کل الطرز غير العريية وأصبح الطراژ الإسلامي خائيًا 
من التأثیرات الأجنبية: وصار طرازا قائمًا بذاته تتأخرد به الطرز الفثیة الأخرى. 


















عناصر العمارة الإسلامية 


تميّزت سماد الاسلامية بعدد من التفاصيل التي تكرّرت في مباني العمارة الإسلامية 
حتى صارت من السمات الرذيسية فيها وأكسيتها شخصیتها المتفردة والمختلفة عن 
بافي الطرز الفنية. وقد آصیح بعض من هده العناصر والتفاصيل جزءًا من التصميم 
المعماري نفسه. والبعض ال#خر صار شکلا جمالیا یضیف رونقا للمیتی وأجزانه. 


كما تمیّزت العمانر الاسلامية بوحدات صغيرة خاصة بها في التصمیمات المعماريت 
وهي : 


المقفرنصات 


مجموعة نتوءات بارزه مجوفة الاطراف تتکون من عدة صضوف هرمية الشكل أو 
متوازية في هينة دورین أو ثلاثة كانت تستخدم غالبا في آرکان الصضحون والأسقف 
لتحويل فتحة السقف من شكل مريع إلى مثمّن لبناء القيّة عن طریق ملء الأركان 
يحشوات قويّة. وقد أصيحت ا والأشكال المقرنصة حليّة معمارية أو عنصرًا 
في البناء للتحميل عليها عند الانتقال من مقاس لمقاس الشردقى اليتاء» كما هو الحال 
عند بناء شرفات المآذن مثلاً أو المشرييات. 





مقرنصات من جامع السيدة ره بدمشق مقرنصات من جامع ابن طولون 


لعو 


هي أشكال مقوسة أو شبه مقوسة تتکوّن من مجموعة من الأحجار عة عشّق بعضها في 
بعض حتى يستديرٌ شکل القوس لينزل من الناحيتين ویلتحم برأس عمودين؛ وتسمّى 
العقود آیضا باليوائك» ولها عدة آتواع منها: العقود تصف الدائرية: والعقود المديبة 
والعقود المُفْصّصة؛ والعقود الحدويّة (التي على شکل حدوة الفرس ). وقد شاع استخد ام 
العقود في العمائر الاسلامية في القاهرة. خاصة في أروقة المساجد. 





هي أشكال نصف كروية من البناء 
أخدها المسلمون ‏ عن العمارة 
البيزنطية. وأول مسجد استخدامت فة 
القبابُ هو مسجد الصخرة في فلسطين 
الذي بني في العصر الأموي. وقد 
شاع استخدام القباب في مصر كغطاء 


بذ سقف الأضرحة حتى سمیت الأضرحة 
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بالقباب» واستخدمت أيضا في تغطية 
سقف جدار القبلة. ثم انتشرت حين 


اختفى طراز المساجد غير المسقوفة 


في العصر العثماني واستبد لت بالأسقف 
القباب. 





a 
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هنم 


+ هو 


هي حاجزمن الخشب الخزط 
المکون من وحدات صغيرة 5 مجمَعهة 
يُْطي آماکنْ النوافن والشرفات في 
العماثر الاسلامية. وسمّیت أیضا 
«المشرقیات» لانها شرف على الشارع 
أو صحن البیت. وتعتبر المشره بيات من 
العناصر الفنية والمعماريِة في آن واحد؛ فهي 
في حد ذاتها عمل هني مزخرف یعتمد علی 
۱ لدقة والمهارة في تعشيق وخرط الخشب. 
ومن جانب آخر فهي عنصر معماري یسمح 
بد خول الهواء والضوء لداخل المکان بالقدر 
الدي یوفر للبيت أفضل تهوية و ترطیب ممکنین. وکانت 
تستخدم في الوکالات والقصور والمتازل الاسلامییه وهي من العناصر المعمارية 
طويلة العمر لأنه كلما مر الزمن نداخلت تعشیقات الخشب وتماسكت,. وبالتالي 


ازدادت قَوةَ وصلابة. 


الشرفاشم 


هي حلیات تزيّن حواف الأسقف في المباني الاسلامية. وهي شکل واحد متکزر. ولها 
شکلان: الشکل المورق)؛ وهو شکل مزخرف من الأوراق النباتية. والشکل الآخر حلية 
مسئنه مستنة وحادة الطرف. ولم يقتصر وجود الشرفات على الأسقف فقط. بل كانت تزین 
آحیانا بعض عناصر البناء بالشرفات. خاصّة المباني الهامّة. 







مشربية من وكالة الغوري 


te 


e 








هي حلیات مثلّثة الشکل 
قانمه الزاوية لها ضلعان 
أحذهما 
بالحائط والآخر أسضل شرفة 
أوأي بروز خارجي عن الحائط 
كدعامة له. والضلع الثالث 
عبارة عن نتوءات مزخرقة 
الشكل. 





كابولي من منزل زينب خاتون 


لمزارانم 
هي وحدات زخرفية منکررة 
تزین أعلى العقود. 




















طرز العمارة الاساامية 

SSE as 
الهجري (عام 41 ه تقريبًا). والأمويون هم أول سلالة إسلامية تحكم بمنطق توارث‎ 
الحكم بين أبناء أسرة الخليفة أوأبناء عشيرته بعد أن كان الحكم في الاسلام يتم بمبدأ‎ 
الشوری أي اختیار الحاکم پاجماع المسلمین على من هو أصلح للحكم والخلاقة وأجدر‎ 
بهما. وقد تم العمل يميداً الشوری في خکم الخلفاء الراشدین الاربع وحنی کوخ‎ 
الخلافة «معاوية بن أبي سفیان» الذي أسّس الخلافة الأموية. ویعد‌ها توالت الشلالات‎ 
الحاكمة التي احتكرت الخلافة لفترة من الزمن ثم د ضعفت في حين قويت سلالة حاكمة‎ 
أخرى انتزعت منها الخلافة» وهکدا. وقد قد مت كل سلالة حاكمة طرازا معماردٍ با تمیزت‎ 
به عن السْلالات الأخرى لتترك أثْرًا ماذيًا تقال على مدی قوتها ونفوذها.‎ 


استمرّت الخلافة الاسلامية تنتقل من سلالة لأخرى حتى وصلت إلى اسطنبول وآل 
عثمان مؤسسي الخلافة العنمانيت وسقط منصب 
ولقب الخليفة بسقوط الخلافة العثمانية 
على يد «كمال أتاتورك» الذي ألغى 
الخلافة العثمانية عام 1924م. 
وكان «عبد الحميد الثاني» 
آخر خليفة عثماني» وبهذا يمكن 
اعتبار العصر العثماني هو 
آخر العصور الاسلامية 
وطرازه آخر الطرزالفنية 
الاسلامية. وقد ازدهر 
هذا الطراز -كغيره من 
الطرز- وقت ازدهار 
الدوله العتمانیه. 


۰ 


الطرز الإسلامية في مصر 

سيق الحکم الفاطميّ في مصر حکم الا خشیدیین والطولونیین. وقبل ذلك تبعت مصر 
الخلاقةه 2 كإحدى ولایات الخلافة الراشدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية. وتوجد 
بعض الآثارمن المعمارقیل قدوم الفاطمیّ ین إلا أتها عمائر قليلة مثل جامع عمرو وجامع 
ابن طولون. ولم تترك أي من تلك الفترات عمائرٌ تشهد على وجودها المادي في مصر 
عكس الأمر في عواصم الخلافة نفسهاء فالعراق تحوي الكثير من العمائر على الطراز 
العياسي. ویوجد في دمشق والشام الطراز الأموي: وهو ما لم يحدث شي ۰ مصر باعتيارها 
ولاية في ولایات الخلافتین الأموية والعباسية. ولم تكن عاصمة فلم تترك آثار باقية 
حتى اليوم: فلم یبقی منها ما یذکر سوی مسجد بن طولون. في حين كانت مصرهي مرکز 
الخلافة في العصر الفاطمي. ولهذا فقد ترك الخلفاء الفاطميون العدید من العمائر, 
ولایزال باقيًا متها حتى الآن الكثير. 





























خحائص الطراز الفاطمي 


تطوّرت العماثر في العصر الفاطمي تطورًا کبیزّا. فقد طور | 
تخطیط المساجد. فبعد أن كانت المساجد تتكوّن من صَحْنْ 
واحد أصیحت المساجد في العصر الفاطميٍ متتعددة الصحون 
مثل جامع الحاكم المکون من صحن وأريع ظلات: وجامع الأزهر 
المكوّن من صحن وثلاثة أروقةء كما ظهرت في الطراز الفاطمي 
فكرةٌ تغطية المحراب والصحون أو الأماكن الأخرى داخل 
المسجد بالقباب. 
ما من حيث مواد البناء فقد 
تميّزالطراز الفاطمي باستخدام 
الحجارة بشكل أساسي» ولهذا 
تميزت العمائر والأبنية , 
الفاطمية بالقوة والمتانة 
والفخامة. وهذا إلى جانب 
استعمال «الآجرء في البناء, 
خاصّة بناء القباب والعقود 
والجوانب الداخلية للحواثط. 


۶ 


كما است‌خد مت العوارض الخشبية في ند عیم الجدران» واستخدم 
الفاطمیون الأعمدة في تثبیت الجدران في الأسوار الحربية. 


كذلك آولی الفاطمیّون عناية كبيرة بضعّل الأحجار ونحتها 
تنسیقها في البناء؛ وقد ساعد ذلك في الاستغناء عن الجصض 
في بعض جوانب البنای وكذ لك سهل وجود الأحجار عملية النحت 
والحفر علیها. 
شاع في الطراز الفاطمي استخدامُ قطع الحجارة الصغيرة في 
إطارات فتحات الأيواب والأعتاب والعقود . وتطور استخدامها 
تخد مظهرا زخرفیا. 


ظهرت في العصر القاطمي لأول مرا تخد الأعمدة خصّيصًا 


ر 


تلمساجد دعد أن كانت تنشّل من ممائرقديمة كما ظور) لفاظمیون 
في العقود وظهرت آنواع كثيرة منها مثل العقود المدبّية: والمحدبت ونصف الدائرية: 
وغیرها. 

ظهرت في العصر الفاطمي فکرة تعدّد المحاریب. كما هو الحال في مشهد السيدة رقیة 
ومحراب جامع الجيوشي. كما شاع استخد ام المقرتصات. وهي شکل من أشكال الحلیات 


المعمارية: كما طوروا في 
هذه المقرنصات. 





استطاع الفاطميون 
أن يبدعوا اشكلاً مميرًا 
من المآذن تختلف عن 
الأشكال التقليدية: 
وظهرت لأول مرة الأفاريز 
المزدوحة من المقرنصات 
التي تدور حول الطابق 
الأول من بناء المنئدنه. 

استخدمت في العمائر 
الفاطمية المداخل البارزة 
عن الواجهة؛ وعرفت باسم 
المداخل التذكارية؛ مثل 
جامع الحاگم. 




















الطراز الأيوبي 


نظرا للظروف التي أحاطت بالعالم الاسلامي من الحملات الصليبية وهجمات المغول 
فقد تميّز العصر الأيوبي الذي يدأ بتولي «صلاح الدین الأيوبي» الحکم -بشکل عام- 
بأنه عصر حربي. حیث توالت المعارك بين الأيوبيّين والصلیبیین. وقد تأثرت العمائر 
في مصر بهدا الطابع الجهادي فاتسمت با لطایع الدفاعي وأکثر الأیود بیون من بناء القلاع 
والحصون والثغور والأبراج حول المدن سواء في مصر أو الشام لتحصینها ضد هجمات 
الصلیبیین. 

اهتمّ الأيوبيُون ببناء الکثیر من العمائر. فشیّدوا المساجد والخانقاوات 
والبيفارستانات والأضرحة والزوايا والحانات ورجا وکان أكثر عماترهم من المد ارس 
التي اهتَمُوا بتشييدها لتد عيم وتد ریس المد اهب السنية الأريعة بعد عدّة فرون حكم 
قبها الفاطمیّون الذین اعتنقوا المذهب الاسماعيلي الشيعي. فاهتم الأيوبيُون بتخریج 
دعاة وشیوخ وفقهاء على المد‌هب الستي. 


كان من أبرز سمات الطراز الأيُوبِي في العمارة سيادةٌ طابع التقشف وعدم الاسراف 
في الزخرفة بسبب حالة الجهاد الدائمة التي كانت تعيشها البلاد. وبرغم ذلك تميّزت 
العمائز بالقَوّة والصلابة. واستخدام الأبراج الضخمة في تدعيم جدران العمائر 
واستخدام الأحجار الكبيرة الضخمة خاصّة في الواجهات والمداخل والأسوار والأبراج 
واستخدام الآجرفي بناء القیاب. 


تطورت القباب في العصر الأيوبي وخاصّة من 
حيث الانتقال من مريع سغلي إلى مثمّن عن 


طریق قبَّةَ مكوّنة من طابقین وتمیزت القباب 
الأيوبيّة بوجود زخارف زجاجية على سطحها 
الخارجي. وهو الأسلوب الذي استخدمه الطراز 
المملوكي فيما بعد. 

استخدم الأيوبيُون الأول مرة أعمدة ذات 
تيجان إسلامية تکونت من الأشكال المقرنصة. 


واهتم الأيوبيون بالمداخل وشيّدوها في 
دخلات عمیقه مزینة يصفوف من المقرتصات 
وتؤجت فتحاتها بعقود مدبّبة, كما شاع في 
الطراز الأيوبي استخدام العقود. ومنها العقد 
المدبب والمنكسر والحدوي (على شكل حدوة)؛ 
وأصبح العقد في العصر الأيوبي منخفضًا ومكوّنًا 
من صنجات حجرية صغيرة. 





تأثر الطراز المعماري الأيوبي بالطراز المعماري الفاطمي من حيث المحاريب 
الفاطمية التي كانت طوافيها تزخرف بزخارف من مركز واحد. كذلك تأثر الطراز 
المعمارى الأيوبي بالطراز الفاطمي من حيث استخدام الصذجات المعشّقة والاهتمام 
بالواجهات وشغلها بالمقرنصات. تأثر الطراز المعماري الأيوبي بالطراز الساجوقي من 
حيث استخدام القباب في التغطيات والایوانات وتخطيطات المدارس ویناء الخانات. 





الطراز المملوكي 


عاشت مصرفي عصر المماليک بدولتیه «المماليك البحرية» و« المماليك الجراکسة» 

آزهی عصورها في فن العمارة. فقد اهتمّ المماليك بحركة البناء أكثر من غیرهم من 
الحكام, قما من مللك أو سلطان أو أمير مملوكي إل وشيّد جامعا أو مدرسة أو خانقاه أو 
سبیلا؛ هذا بخلاف الأربطة والحمّامات وغيرها من العمائر والأينية. 


ولم یقتصر اهتمام المماليك على کثرة البناء فقط .یل اهتمُوا كذ لك بتطوير آسالیب 
البناء وتطویر قنونه فتطور فنْ الزخرفة وعناصر المعمار. 


من آبرز سمات المعمار المملوكي اه بواجهات الجوامع والمدارس. واستخدام 
القياب الضريحية وان النوافت المزيّنة بالزجاج المعشق. وکد لاک aw‏ 
المقرنصات التي نتو ج أعلى الواجهات. والشرفات المسننه التي شكلت على هيئة أوراق 
نباتية ثلاثية أو خماسية الأطراف. 
تنوعت عمائرٌ المماليك بين العمائر الدينية كالجوامع والمدارس والخانقوات؛ ودين 
العمائر المدذية مثل الوكالات والخانات والفنادق. 
۲ واستخدم المماليك نشم جديدة في تخطيط عمائرهم إلى جانب النظام التقايدي 
1 ۱ الذي يعتمد على صحن أوسط مکشوف وأريع ظلات أكبرها القبلة وقد استخد مت العقوذ 
ا على أعمدة في رفع السقف والقيّة الردئيسي4: ومثال ذلك جامع السلطان 
۳ 0 «بيبرس البند‌قداري » والذي استخدم في الحجر المصقول في بناء واجهته كما هو 
الحال مع معظم العمائر المملوكية, واد الآجرفي بناء القیاب والعقود . 








وقد ضیف لهذا التخطیط ثلاثة تخطیطات آخری هي: 

النظام الايواني: وهو یتکون من صحن أوسط مکشوف تحیط باضلاعه أربعة ایوانات 
أكبرها عُمُمًا ایوان القبلة وجمیع الایوانات متقابلة ومعقودة. وانتشر هذا التخطیط 
انتشارا واسعًا في العمائر المملوكية. 

والتخطيط الثاني الجديد الذي أضافه الطراز المملوكي يعتمد على التخطيط 
الايواني لکن بنسب صقن فبدأ في تقایل مساحة الصحن ثم تغطيته بسقف خشبي 
على هيئة الفانوس تشمی.: «الشخشيط4.. 


0 


والتخطيط الثالث هو ظهور«المجمع» أي منشأة واحدة دينية تؤدي أکثر من وظيفة: 
حيث بدأ المعماژ اضافة وخددات معمارية جديدة بالإضاقة إلى المدرسة والجامع, ومن 
أمثلة ذلك التخطيط مجمع السلطان فلاوون الذي یضم مسجت وضريحًا وییمارستافا 
وسبيلاً وفيفيأة: 


شاع في الطراز المملوكي زخرفة الوزرات الرخامية على الحوائط والأرضيات 
والمحاریب. مثل مدرسة السلطان حسن. ومدرسة قايتباي ومدرسة السلطان الغوري. 

جاءت المآذن المملوكية معمازا جمیلا؛ وتميّزت ت برشافتها ی . وکان لمعظمها 
شکل مميّزفقد شیّد معظمُها على قاعدة مربّعة يعلوها بناءٌ مثمّن تتخلله شرفات بارزة 
محموئة على أشكال مقرئصة. 

انتشر في العصر المملوكي تشيِيدُ الخانقوات التي على نفس تخطيط المدارس مثل 
خانقاه بيبرس الجاشنکیر كما دت ع الخانقاوات على نفس تخطيط المساجد 
والجوامع مثل خانقاه 
السلطان «الناصر فرج بن 
برقوق». 

كما اهتم المماليك 
یمد اخل العماتر 
فأصبحت تحتل مكانا 
بارزا على الواجهة بجانب 
العناصر الزخرفيهة 
الأخرى مثل الأفاريز 
والمقرنصات والنقوش 
الكتابية. 

















الطراز العثماني 


هو طراز معماري یرجع أصله لترکیا وقت الحکم العثماني: وقد تأحُرتَ مصر بذلك 
الطراز عند وقوعها تحت السيطرة العثمانية على يد السلطان «سلیم الأول» الذي قضی 
على الحکم المملوكي في مصر وقتل آخرٌ السلاطین المماليك؛ السلطان «طومان باي». 

وقد تطوّر الطراز العثماني ومر بعدّة مراحل. 

فقد استوحت العمائر العثمانية في فتراتها الأولى تخطيط المياني الإسلامية 
القدیمة ولا سيما المساجد التي شاع ظهورها في صدر الاسلام والتي تكوّنت من صحن 
أوسط واریع ظلات؛ لکنْ هذا التخطيط لم يناسب منطقة الأناضول التي يسود طقنها 
البرودة والصقیع. ولهذا ظهر تخطيط جدینٌ ألغى ظلة القيَّة وغطاها بمجموعة قباب 
أوقيّة واحدة کبيرة. وأضاف للمد خل ظلة كبيرة خطية یقاب ضخمة: وقد استوحیّت 
تلك المخططات المستحدّثة من الطراز المعمارى السلجوقي. 

تأثرت الطرز المعمارية العثمانيّة فيما بعد ببناء كنيسة «آيا صوفياء التي تحولت 
إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية ,إسطنيول». وقد بلغت العمائر والمساجد العثمانية 
قَمَّهَ ازدهارها على يد المهندس المعماري «سنان» الدي أضاف الكثير من الأساليب 
المعمارية: خاصّة فيما يتعلق بالقباب التي ميّزت المساجد العثمانية بفضل جمالها 
ورشافتها. 








وشيئًا فشيئًا أصبح المسجِدُ العثماني له أسلوب خاصط, فقد تميّزت المساجد 
العثمانية بتعدد الماذن وتفاوت آطوالها. في المسجد الواحد. كما تمیّزت بشكلها 
النحيف الشبية بالقّلم. كما غُطیت أف المساحد بقبة كبيرة وعدّة قياب صغيرة 
تحیط بها ويسيق الجزء المُغطى من المسجد مساحة مفتوحة 2 غير مسقوفة حرفت 
باسم حرم المسجد ويحيط بها أريعة أروقة مغطاة بقباب تتصل بيافي المسجد عن 
طريق مداخل؛ ويتوسط صحن الحرم مکانْ للوضوء وسبيل لشرب المياه. 


کذ لك تمیّزت المساجد العثمانية بأنها كانت جزء! من مجمّعات دينية تشبه 
المجمّعات المملوكية» وکانت تلك المجمعات 2 «کلیه4». وكانت تتکون من مدرسة 


ومسجد وضریح وبیمارستان وسبيل» وکانت كلها وحدات مستقلة داخل سور كبير. 


المسجد الازرق قي اسطانبول 


وقد عرف العنمانیون العمائر الأخرى غير المساجد مثل الأسيلة والبیمارستانات.: 
وقد اختلتفت في تخطيطها عن التخطيط المملوكي. كما طوّر العثمانيُون الحمّامات 
التي ارت کثیر! في العصر العنماني وطور العثمانيون كذلك فنون الزخرقه التي 
زینوا بها عمانرهم. ممًا أكسب تلك العمائر شكلاً يختلف عن العمائر السابقة. 


اهتم الطراز العتماني بالقصور والسي غرفت ياسم « سراي »: ودجو نظامّا جدیدا في 
البیوت. حيث قسشمت فسمین: فسم لاستقبال الضیوف من الرجال ویعرف یا لسلاملاک. 
وقسم خاص بالنساء والجواری یعرف بالحرملك. 


شاع تشييد الأسبلة في العصر العثماني في مصر والشام وقد تأذرت بالطرازالمملوکي 
بعض الشيء . لکنها تمیّزت عنها من حیت التخطيط المعماري والعتاضر الزخرقيه حيث 
شیدت من مسقط نصف دائري ذي واجهه اة تشثكمل على تجودفات بمقرتصات 
وزخارف بارزة مثل: سبيل السيدة رقيّفق وسییل السيدة نفسية البيضاع وسبیل محمد 


علي. 





تميّز الطراز العثماني 
باستخدام البلاط الخزفي في 
كسوة جدران العماثر وغلب على 
آلوانها الأزرق والأخضر والأحمر 
وا هت وا حتفن كماما 
استضد ام الفيسفساء. 
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تأثر العثمانيُون بیعض الطرز 
الأوريية وأد خلوها لعمانرهم مثل 
طراز « الباروك »؛ وأخذو عنهم الأسقف وبعض الزخارف النباتية في الأسيلة. 


Rab DE‏ ع ‏ موص حلي بو هو مب 4 پر 


+ عمسم جع تسيز 
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أنواع العمانر الا صلامية 


ایتکر المسلمون بعض العمانر ذات الصبغة الاسلامية البحتة من حیث الوظيفة 
والأهمّية لحياة المسلم. كما استمروا بطبيعة الحال في بناء العماثر النتي لا غنی عنها 
في حياة أده أمة ومجتمع. : لکنها اتخدت ت صبغة اسلامية شکلاً ومضمونا. ذ فقد ظل الفنْ 
الاسلامي فنا تطبيقيًا يجمع بين احتياجات الفرد اليومية وبين الجمال في آن واحد. 
ومن أبرز العمائر الاسلامية: 


المساجد 

هي أقدم العمائر الاسلامية وأكثرها ارتباطا بالإسلام لأنها مكان إقامة صلاة 
الجماعة. وأول مسجد بني في الاسلام هو مسجد گباع شم یتنا الرسول بالمد ینه. 
وکان توص المساحد عامّة في العصور الأولى يشيه مسجد الرسول. أي انه یتکون 
من صحن غير مسقوف وبحي يه أربعة أروقة. وكانت المستاحن تكن من الطوب اللين 
وجذوع النخيل؛ شم تطور عمران وتخطیط المسجد بتطور الحضارة الاسلامية: وأضيف 
الیه السُور والمئذنة ودكة المبلغ وغیرها من العناصر المعمارية الخاصة eas‏ 
وكانت المساجد تلعب دورا کبیرا يتجاوز دورها كمكان ذا طابع ديني تؤدى فيه الصلاة: 
فکانت تخرج منها القرارات السياسية وقلقی الخطبُ السياسية وکان مکانا للتشاور في 
أمورالمسلمين العامة. وكانت المساجد في القاهرة كثيرة العدد لدرجة تسمية القاهرة 
بمدينه الألف مند‌نة. يؤدّي المسلم صلاة الجماعة في صفوف طويلة متتالية, ولهذا 
جاءت آشکال المساجد مستطيلة لأنه الشكل الذي يستوعب أكبر عدد من المصلين: 
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كما كا ن التهي عن المرور بين صفوف المصلّین أثناء الصلاة سببًا في جعل المداخل في 


2 


الجانبین آو في المؤخّرة؛ كما أن المسلم یصلی باتجاه القبلة (موقع الكحية) فلا بد آن 
يكون انتجاه المصلين وحاتطهم الأمامي إلى هذا الانتجاه. 


عناهر المعمار الأساسية في المساجد 
المفبر 


هو سْلّم من الخشب يتكوّن من عدّة درجات يقف عليها الخطیب لالقاء الخطبة. وقد 
غرف المنبر منذ عهد النبي. حيث كان يخطب فوق منبر من ثلاث درجات. یجلس 
فوق الأخيرة ویستند بقدمیه على الدرجة الثانيت ویصنع المنبر من الخشب وينتهي 
یمکان لجلوس الخطیب. 
كان المتبر في العصور 


الإسلامية آية في الجمال؛ 
نظا لدقة چ و 5 
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جامع المؤيد شيخ. وقد 
انتشرت المنابرالرخامية 
التي بنیت في العصر 
المملوكي مثل مدر 
مدرسة السلطان حسن. 
كما بنيت في نفس العصر 
منابرمن الحجر مثل منبر 
جامع الأمير شيخو. 
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المحرام ۱ 


هو تجویف نصف دانري في الحانط لتمييز چدار 
القيلهة عن غيره من الجدران فيتعرّف عليه المصلون. 
وهو يتسع لشخص واحد هو الامام. ویعود تاريخ 
المحاریب للعام الثاني الهجري: لكنها لم تكن منایر 
مجوّفة: وأول من بنى منبرًا مجوّفا هو الخليفة عمر بن 
عبد العزيز في المسجد التبوي عندما فام بتجديده 
عام 90 781/۵ م. ویتکون المحرابٌ المجوف من 


نجويف ينتهي بطافيه دات اشکال جميلة من الرخام 
الملون. 


المفد نه 


هي المکانْ الذي يرفع منه المود ن الأذان. یرجع تاريخ آول مئذنة في مصر 
إلى عصر معاوية الذي أمر باعدة بناء جامع عمرو واضافة آربعة .صوامع» أي 
مآذن في الأركان الأريعة. أمّا آقدم المآذن الباقية في مصر فهي مئذنة جامع 
, الجیوشی بالمقطم. وهي مندنه تعود للعصر الأيوبيٍ في مصر. وفي بداية 
النصف الثاني من القرن 8ه/ 14م ظهرت بمصر مآذن ذات رؤوس مزدوجه: 
وقد شاعت في نهاية القرن 9ه /15م وبداية القرن 10ه /16 م. ومثال ذلك 
مئذنة مسجد فايتباي الرماح 908 ه / 1503م ومئدنة السّلطان 
الأشرف «أیو النصر قتصوه الغوري» بجامع الأزهر ۵915 /1510م 
وتمیّزت مآذن المماليك في مصر بجمال النسب وروعة الانسجام 
بين أجزاء المئذنة المختلفة. ما المنذنة في عصرالعنمانیین 
في مصرفقد امتازت ت باليساطة والارتفاع والخلو من أي زخرفة 
إلا بعض الأشرطة الحجرية البارزة التي تقسم بدن المئذنة 
الى مناطق مستطیله. وتتکون المئذنة من شكل أسطواني» 
ما القمة فهي ميخروظة مدبّية الشکل مکسوة با لرصاص» 
وتننهي ak‏ واستمر ٠‏ هذا موی في عصر سيره 


محراب السلطان حسن 
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مغذنة الحسين القديمة 


مگذنة المسجد الأزرق بإسطنبول 


حكة المبلغ 

۳۹ دكة للمبلغ, أي الشخص الذی دردد الأذان خلف المؤذن. وهي جسم مرتفع عن 
الأرض حتى يصل صوتٌ المبلغ لأقصى مدّی ممكن 5 
نحيط بها الواح رخامية تفصلها فواتم ذات قمم رخامية أيضاء ویصعد الیها المؤذن 
ود سم آما في العصر العثماتي فتو جد الدكة في الحائط المقادل للمحراب 0 
على ارتفاع کبیر ويُصعّد إليها عن طريق سُلَّم في هذا الحائط. 


الميضاة 

هي حوض للوضوء يتوسّط صحن المسجد غالبًاء وهو مسقوف. و توجد الفسقية 
بوسط الصحن في المدرسة أو في الجامع: ويختلف حجمها حسب مساحة الصحن وتقوم 
عليها قبّة ترتكز على أعمدة: وهي عبارة عن حوض مثمّن من الطوب يُكسى من الداخل 
والخارج بالرخام. وفي منتصفه نافورة من الرخام» وحول الحوض ترتفع الأرضية بشكل 
مثمّن ایضا ویغطی 
الخو ب ةن الخقب 
محمولة على تماذية 
آعمدة من الرخام. ومن 
أروع الأمثلة للفسقية 
تلك التي تتوسط صحن 
مدرسة السلطان حسن 
(757 - 764ه/ 1356 
- 1362م)): ومن الأمثلة 
النادرة للفسقية تلك 
التي تتوسط صحن 
جامع أحمد بن طولون؛ 
وهي على هينه حجرة 
مريعة من الحجر 


ا 


حسام الدين لاجین 
([۸1299/۵699). 
























هو تلك المساحة المربّعة أو المستطيلة المكشوفة التي ڌ قرب يه ون سعف فى وتو 
المسجد. آو الجامع یحیطها من الجوانب الاربعة ظلات أريع آکبزها ظلة القبلة. ویْلاخظ 
ل ن هذا الصحن قد يكون مغطى بسقف مسطح. وذلك نظرًا لاظروف البيئية والمناخية 
للإقليم أو البلد الذي يُبنى فيه المسچد. , وقد اختشت فکرة الصحن المکشوف وحلت 
محلها القبَّة في ای ساد مي المتأخرة مثل العصر العثماني. 
وقد غرف الصَّحَنُ في بعض الحضارات القديمة قيل الإسلام 
, فقد وجد في آثار الشومریین والبابليين ما يدل على أنّهم 
عرخوا الصحنّ کفتصر معماريٰ في منازلهم. ولا يعني هذا 
أن المسلمين قد خن خذوا عنهم الصحنّ مباشرة لكنّه لم يكن 
ابتکارا إسلاميًا صر راء 5 أن حَسْنّ استغلال المسلم للصحن 
وتطویقه لخدمة العمائر والبيئة هو ما منحه الهويّة 
الاسلامية. ولم يكن الصحنْ -کعنصر معماري- يقتصرٌ 
على المساجد. لکنه وجد في کثیر من العمائر الأخرى 
كالبيوت والقصور والمدارس و الوکالات. 1 
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لاروفذ والطلانه 

هي المساحة أو الجزء الذي يلي الصحن ویقطی دائمًا بسقف غائيًا ما کن شا 
ويمكن تعریف الرواق بأنه المساحة المحصورة بين صفين من الأعمدة والأقواس, وهي 
غالبًا ما تکون موازية لجدار القبلة ولکن إذا وجد روان دمتد قاطعا على المحراب وتحصره 
باتکتان عقودهما عمودية على جدار القبلة فهو یعرف بالمجاز القاطع. ویوجد منه 
أمثلة في المساجد الاسلامية في مصر في جامعي الأزهر والحاکم بأمر اثله. وهما من 
العصر الفاطمي. ومن المعروف أنَّ الظلة تحتو ي على عدد من الأروقة يز زيد في ظلة 
القبلة التي تكون في أغلب الأحوال أكبر الظلات في المسجد أو الجامع. 


المسجد الأزر 





الجامع الأول.. الجامع العتيق 


بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر کان أول ما آمر به هو بناء جامع في وسط المدينة. 
كان شكل الجامع الأصلي وقت بنانه عام 21 642م يحالف عن شکله الحالي. فقد 
كان یتکون من مساحة مستطيلة طولها خمسون ذراعا وعرضها خلاتون ذراعاء وأحيط 
الجامع من الجهات الأريع بطرق شرا سبعة آذرع. وكانت کر مفروشة بالحصر 
وسقفه مغطی بسعف التخیل المحمول على ساریات من جذوع النخيل المغطی با لطین. 
وينيت جدران المسجد من الطوب انلین: وکان له ستة آبواب. وقد اشترك نمانون صحابیا 
في نحديد انتجاه القبلة إل أنها جاءت منحرفة قلیلاً نحو الشرق. 


وقد بنى «عمرو ين العاصء لنفسه دازا شرق الجامع سمّيت «دار عمرو الکبری». وكان 
بجوارها من الشمال دار اينه «عبد الله». وسمّيت «دار عمرو الصغری». ويجوارها دار 
للصحابي «الزییر بن العوام» ویقال إن «عمرو بنی منيرًا بالمسجد فکتب إليه «عمر 
بن الخطاب» يأمره بإزالته؛ وقال له*"آما يكفيك أن تقومٌ قائمًا والناس جلوسٌ 








الجامع العنيق عبر العصور 


اکت للمسجد العتیق أو «مسجد عمرو, الکثیر من الزیادات والتجدیدات عبر 
العصور المختلفة وكان أول تجديد وزيادة للمسجد في عام 53م في العصر الأموي في 
عهد الخليفة «معاوية بن آبي سفیان ». فقد أرسل أمير مصر في ذلك العصر «مسلمة بن 
مخلد الأنصاري» إلى «معاوية, يخبره بشكوى المسلمين من ضيق المسجد, فأمر معاوية 
بزيادة المسجد وتوسعته. وقد دهنه «مسلمة» بالطلای وزخرف الجدران والسقوف. 
وفرشه بالحصر وبنی به أول منارق وممًا ذكرأيضًا أنَّ مسلمة» أقام في أركان المسجد 
الأريعة أريع مآذن. 
كانت الزيادة الثانية في عهد الخليفة «عبد الملك بن مروان» حيث قام أخوه أمير 
مصر دعيد العزيزين مروان» بهدم واعادة بناء المسجد في سنة 79ه» وزاد في مساحة 
المسجد وارتفع بسقفه عام 9ص وفي سنه 3ھ تصب منتبرا جدیدا في مسجد 
دعمرو». وكات مما أضافه أيضًا محرابٌ مجوّف: وهو المعروف الآن بمحراپٍ عمرو أنه 
أقيم في نفس تجويف المحراب القديم الذي بناه عمرو بن العاص؛ كما ذهب دقرة بن 
شريكء» والي مصر التالي تیجان الأعمدة الأريعة التي تتقدّم المحراب» وفتح في 
المسجد أحد عشر بابًا. وفي خلافة «سليمان بن عبد الملك» عام97ه بنى 
«أسامة بن زيد» مولي الخراج بيت المال» بناء تعلوه قبَّة؛ وما زال یتوسّط 
صحنٌ الجامع حتى الآن. 








































في العصر العباسي آضاف الیه والي مصر 
«صالح بن علي » عام 133ه في عهد الخليفة 
«آيي العيّاس السفاح» مساحة جديدة» وفي 
عصر الخليفة المأمون آمر والي مصر «عبد 
الله بن طاهر» دزيادة المسجد قصارت 
مساحته 5 120.5م: وهي فتباخته 
الحالية. 


وقد أصاب هذه الزيادة حریق هائل في عهد 
الدولة الطولونية. فأمر «خمارویه ين أحمد 
بن طولون» بعمارة هذا الجزء واعادته إلى ما 
كان علیه. وأنفق ق في ذلك ستة آلاف واربعمنة 
ديثار. 
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وفي العصر الاخشيدي ذ قشت الاأعمدة 
وطوقت بأطواق من الفضّة. 

وفي القرن الرابع الهجري كتب الرخالة 
دعيد الله المقدسي» عن المسجد فقال: 
"انه آحسن البناء. وقي حبطانه شيء 


من الفسيفساء یقوم على آعمدة رخام. وهو أكير من جامع دمشق؛ وهو آعمر موضع 





بومصر . 


وفي العصر الفاطمي لم ينقطع الاهتمام بالجامع رغم ظهور الجامع ال*زهر الذي 
فقد آمر الخليفة «العزیز بالله » ثاني الخلفاء الفاطميّين 





صار مسجد الدولة الرسمي» ذ 


وزيره «يعقوب بن كلس» 
عام307ه أن يزيد في 
الناقورة الموجودة دحت 
بيت المال. یجدد بیاض 
المسجد. وقي عصر 
الخليفة «الحاكم بامر 
الله» أمر بعمل رواقین 
في صحن الجامع وأرسل 
للمسحد نتحفة من الفصة 
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قيمتها مائة ألف درهم فضة. وأضيف للجامع 
محراب من الخشب الهندي المنقوش به 
عمودان من خشب الصندل. كما أمر الخليفة 
«المستنصرء بعمل منطقة من الفضة في 
صد ر المحراب كتب عليها اسم أمير المومنین. 
وفي عام 445ه أمر بيناء متذنة جديدة. 


وفي العصر المملوكي لم يتوقف التجدید 
في المسجد. اذ جُدّد في عهد «الظاهر 
بیبرس» عام 666ه: ثم جدد مرة آخری في 
عهد «المنصور قلاوون» سنة ۵687 › وجدد 
في عصر السلطان «الناصر محمد ین قلاوون» 
سئة 703ه. وکان آخر نجدید للجامع في 
العصر المملوكي في عهد الماك «الأشرف آبو 
النصر قايتباي». وقد جدّد الأمير المملوكي 
«مراد بك» عام 1211م ما آصاب المسجد من 
أضرار بفعل الزمن والاهمال فجدد سققه 
وحصره وقنادیله. 


+ 


قلما جاءت الحملة الفرنسية 
آصاب المسجد الخراب والاهمال ۱ 
حسی صار أسوأ حال مما كان قيل 


نج ید « مراد یلک » له 


1: 6 ۶ ٩ 6 8 
: 2:6 ۱ 
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الجامع المُعَلَّقَ.. جامع ابن طولون 


أمردابن طولون, ببتاء جامع في وسط «القطائع , عاصمته الجديدة: ويدئ في البناء 
عام 263ه وانتهي منه عام265 ه. وبني على جبل يقال له «يشكرء. یتکون الجامع من 
شعل مربع تيلغ مشاحتة 5 161.5م» ويتوسّطه سحن مكشوف مريّع مساحته 
5 91.80م: ویحیط بالصحن أردعة آروقة آکبرها رواق القبله وتتکون الأروقة من 


۰ 
ر 2 
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دعائم مينيّة بالطوب الآجرء وفي أركان كل دعامة بنیت آعمدة متضلة تفت ت تیجانها 
بأشكال ذباتية بالأرابيسك. 


وتحمل الدعائم عقودًا غطيت بطبقة من الجص الم زخرف. وب ويحيط بج د ران المسجد 
الأربعة من أعلى منة وتسعلة وعشرون شباکا من الجص المغرّغ بأشكال هندسية ونباتية. 
ويتكوّن رواق القبلة من خمسة أروقة يعلو العقود ذيها إفريز من الجص يعلوها سقف من 
الخشب المزخرف بالخط الكوفي, ویوجد دإدوان القيلة خمسة محاريب غير مجوفة 


بخلاف المحراب الرئيسي الذي يتوسّط جد ار القبلق , فهوم جوف ومزخرف بغصوص من 
الفسيفساء الذهبية والزجاجيه الملوّنة؛ وكتب قیها: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 





والمحراب الرتيسي من اضاقات السلطان « للاجين» في العصر المملوکي. والمحاردب غير 
المجوفة دوجد متها اشتان ن بالدعامتين القانمتین بمنتصف الباتكة الثاذية مما يلي 
الصحن الأيمن مكتوب عابها تا تخد الكوفي: 


"بسم الله الرحمن الرحیم. آمر بانشاء هذا المحراب خليفة قتی مولانا وسیدنا 
الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وآبنانه 
الآثمّة المستنصرین السید الأجلّ الأفضل سیف الامام جلال الاسلام شرف الأنام ناصر 
الدین خلیل أمير الموّمنین" ویرجع هذا المحراب لعام ۵487 


والمحراب الأرسر تقاید للأيمن» وأضافه «المنصور لاجین» عام 696ه. 


يحتوي جامغ ابن طولون على لوحة تذكارية من البازلت الأسود تقش علیها بالخط 
الكوقي نا ريخ الانشاء ویعض من آیات القرآن الکریم. 

تست تیه به كبيرة هي ثالث قبة كبيرة أقيمت فیه. وهي من انشاء الخليفة 

المنصور لاجين سنة 696ه. وتقوم القيّة الحالية على مربع پرتکز علی 
: أريعة عقود» وقي آرکان المردع توحد سبعة صفغوف من المقرنصات 
تعلوها هب ويحيط برقية القيّة شريط من آيات القرآن مكتوبة 
بالخط الثلث المملوکي. 

















ومن آهم ما يميّز جامع بن طولون منذ مد نهد نت4 دات الطراز الفرید. 
وهي مينيّة على غرار مئذنة مسجد سامراء وهما النموذجان 
الوحيدان من ذوعهما في العالم: قهما الوحيدتان المينيّتان خارج 

المسجد لا داخله مثل بافي الآذن. وسلمهما خارجي. ومنذنه 
ابن طولون مئذنة ملويّة بِسُلم خارجي مكونة من أربع طبقات: 
أولها قاعدة مريّعة الشکل. يعلوها الجزء الأسطواني الملتوي 
الملضوف للخارج» وينتهي الجزء الأسطواني بشكل منمّن. فوقه 
جسم آخر مغطى يقيَة. 
ولم يبق من العصر الطولوني سوى هذا المسجد 
بالرغم مما ذكره المؤرّخون من أن أحمد ابن طولون ډنی 
قصرًا في القطائع سُمَّى «قصر المیدان » وزينه بحدائق 
واسعة ومضمار لسباق الخيل ولعب الکرة. وكان للمضمار 
بوَابة كبيرة ذات ثلاثة أقواس. وكان «ابن طولون, ید خل 





المضمارمن قوس البوابة الأوسط تصاحبه قواته في صفين من لأقواس الجانبية. وقد 
دُمُرت المدينة على يد العبّاسيَّينَ عام 905م بسبب خلافهم مع رخما رويه بن طولون». 
ولم بد يَدْقَ من المدينة سوى الجامع وقناطر للنیل. 


ع 


ويُعتّقد أنَّ ابن طولون استعان بضناع ومهندسين من العراق لبناء المدينة والمسجد؛ 
نظرًا لوجود عناصر معمارية غير مألوفة على المصريين في ذلك الوقت. 


3 


الجامع المعلق عبر الذارب 


سمي الجامغ بالمعلّق نظرًا لضرورة الصعود إليه عبر عدد من السلالم. وقد تتابعت 
عليه التغییرات والزیادت عبر العصور فیقال إن أول مَن عُني بترمیمه هوالوزیرا لفاطمي 
«بدر الجمالي» عام 470ه. شم الخليفة «الحافظ لدین الله الفاطمي ». وفي عام 376ه 
احنرفت التّافورة الموجودة دوسط المسجد. وکائت قَبة مشبُکة من جمیع الجوانب. 
وهي مذهُبة وتقوم على عشرة أعمدة من الرخام؛ وفي عام385 ه آمر«العزیز بالله» ببتاء 
نافورة جديدة. أمًا آهم تلك التجدیدات فتمّت في مهد الخليفة المملوكي «المنصور 





لاجين» عام 6 خی کات الأمیر«علم الدین سنجر, بالاهتمام بالجامع الطولوني 
وأن یوفر له کل ما يحتاج من نجدید. وذ لك من مال «المنصور لاجين» الخاص. فأزال 
كل ما كان فيه من تخریب. وبيّضه: ورتب فيه دروسا في الفقه على المذاهب الأريعة, 
ودرسْا في تفسير القرآن. ودرسا في الحدیث. ودرسْا في الطب. وعبن له خطیبا خاصاء 

وإمامًا خاصا. ومؤذنين. وفرّاشين وخدما لنظافة المسجد والعناية به. وبلغت تكلفة تلك 
التجهيزات عشرين ألف دينار. وفي عهد «محمد بن قلاوون» بنیت منارتان أسطوانيّتان 
على طرفي الجدار الشرقي. الا آنهما هدمّتا بسبب وجود خلل فيهما. 


۳3 


في عام 2792 أنشأ .عبيد بن محمد عبد الهادي البازدان رواقا بجوار المنارة وجدد 
الميضأة. 














لجامع الازهر 

أسّس الجامع الأزهر القانذ , جوهر الکاتب الصقلي. مولی الخليفة الفاطمي «المعز 
لدين الله الضاطمي .. وبدأت عمارته في يوم السبت السادس من جمادی الأولى عام359ه 
وتم بناژه في رمضان سنة 361ه. وهو أول بناء فاطمي. ولا یزال قانما مند ذلك التاریخ. 
وقد بني الأزهر لیکون الجامع الجدید والأساسي بعاصمة الفاطمیّین التي اختطها 
«.جوهر الصقلي. لتکون مرکزا للدعوة الفاطمية. 


















وقد آمر في هذا الجامع أن تقطع الخطبة والدعاء للعبّاسیین وحرم لبس السواد 
شعارهم واستبدل بذلك ئيس البیاض والدعاء لآل البیت. وید لك انتهت ت تماما ی 
العباسيّين ووجودهم في البلاد. 


وغير معروق على وجه الدقّة الشكل والتخطيط الأصليّين للجامع. ذ فقد زاد علیه 
الكثير من الخلفای وجذدت أجزاء کثیرة قیة؛ وان كان الجامع لا" درال محتفظا بیحضص 
البقايا التي ترجع للعصر الفاطمي. ولهذا فان الجامع الأزهر حاليًا هو مجمّع للآثار 
الاسلامية من العصور المخنلضه. 


كان الجامعٌ الأزهرّفي العصرالفاطمي يبلغ نصف مساحته الحالية. . ويتكون الأزهرمن 
سائفة وا غير دور الوسطء وله تسعة أبواب أهمّها الباب الرئيسي المسمّى «باب 
المزیتین الذي یتکون من بابين لكل منهما مصراعان؛ وسمّی هذا الباب باب المزيّنين 
لأنّ المزینین کانوا یجلسون في الممرٌ ویحلقون رژوس الطلبة. وقد أنشأ «عبد الرحمن 
کتخدا. هذا الباب» تكن الباب الأصلي للجامع هو الباب التالي لمدخل الصحن وقد 
جدّده السلطان الأشرف «قايتباي» آحد سلاطین المماليك. 0 

















وبالاضاقة إلى هدین البابین توجد 
الأبواب التالية؛ 


باب المغارية. باب الشوام. باب 
الصعایدة باب الشورية باب الجوهریه. 
ياب الميضأة. 


یتکون سحن الجامع من مستطيل 
حيط به البوائك من الجهات الأريع» 
وكانت ارضيّته روه بيلاط من 
الحجر الجيري المنحوت. 

كان للأزهر ست مآذن: منها مئذنة 
خارج باب المزینین على يمين الداخل 
إلى الجامع وهي من انشاء عبد الرحمن 
ک مئدنة المدرسه 








هذه المئذنة الأمير علاء 
الدين أقيغاء والمئذنة 
الثالثة 3 تفع على یمین 
الداخل وهي من إنشاء 
السلطان الأشرف قايتباي: 
ويليها أعلى منارات الأزهر 
وأعظمها والتي أنشأها 
السلطان الغوري: وفي 
الضلع الشرقي للجامع 
توجد مندنتان من انشاء 
عيد الرحمن كتخدا. 


باب الحريم 


المخاريب 


يحتوي الجامعٌ الأزهر على عدّة محاریب. منها اثتان بإيوان القبلة الجديدة التي 
أضافها «عبد الرحمن كتخداء والمحراب الأكبر فیها هو الذي يصلي فيه إمام الجامع. 
ویعلو المحراب هة ترتکز علی سنّة آعمدة آما المحراب الثاني فهو أصغر حجما ويوجد 
شمال المنبر وبه الکثیر من النقوش والزخارف. ویشتهر بقبلة الشیخ دردیر. 


ما في ایوان القيلة القديمة فیوجد المحراب الأصلي؛ ٠‏ ویعلو تفه عن سقف 
الأروقة الجانبيت ویعرف بالمحراب القديم: وكان يصلي فيه اما للجامع على المد‌ هب 
الشاقعي. يوازي اماما آخر فسن في المحراب الكبير بایوان القبله الجديدة على 
المد هب المالگي. 


ویوجد بالقرب من رواق الشراقوة قبلة صغيرة من الخشب ترجع 
لعاح 627ھ تعرف بقبلة الشیخ الشرييني» . كما يوجد بصحن 
الجامع أربعة محاريبٌ صغيرة أحدٌها يلي رواق معمر, وقد جدّده 
شخص يُدعى «الخواجة مصطفي بن الخواجة محمود 
بن جبلی»» كما يوجد بباب المجاز بإيوان القبلة محرابان 
تقش على أحدهما بالخط الكوفي دلا إله إلا الله» وبالقرب 
من الباب الثاني لايوان القبلة محرابٌ مكتوب عليه: 
"آمر بتجدید هذا المحراب السعيد سيدنا ومولانا 
الامام الأعظم والملك الأكرم السلطان الملك الأشرف 
فايتياي". 


ويوجد بالأزهر ستَة صهاريج للمياه منها أريعة 
بالصحن وخامس في روات الصعايدة: وقد أنشاها «عبد 
الرحمن کتخدا». وكان الصهريج الخامس بالقرب 
من باب المغاریه. 





















كان الازهزیضم عددا کبیرا من الأروقة والحارات 
لم یدق منها الآن 9 29 رواقا و14 حارة. 


أحدث الأروقة واکیرها هو 
الرواق العباسيء بني في عهد 
الخديوي «عباس حلمي 
الثاني » في عام 5ھ 
























وقد بني على الطراز العثماني. وهناك عدد آخر من الأروقة سْمّیت غالبّا باسم مَن 
سکنها من طلبة مثل: رواق المغارية. ورواق الشوام. ورواق الصعايدة: ورواق اليمنيّة؛ ورواق 
الأتراك: ورواق البغدادیین. ورواق الأكراد. ورواق الهنود. ورواق البرابرة؛ ورواق الشراقوة, 
ورواق الفیومی4ه. 


نجدیدانه الجامع الأزهر 


جدد الجامع الأزهر مرات عديدة عبر التاریخ. فضي العصر الفاطمي أضاف الخليفة 
الحاكم بأمرالله «تنورين» وسبعة وعشرين قنديلاً من الفضة شرط أن تعلق في رمضان 
ثم بقل في مكان معلوم. كما أضاف الخليفة «الآمر بأحکام الله » محرايًا من الخشب 
موجود بمتحف الفن الاسلامي الآن. 


وفي عام 1194/۵544م قزر الخليفة «الحافظ لدین الله , زيادة مساحة الأروقة, 
قأضاف في الصحن رواقا من الجهات الاریع > وآقام على رأس ١‏ المجاز, ق ترال قائمة 
حتى الآن. وقد حملت جوانيها وقَبّتها بالنقوش والکتابات الكوقية والمقرنصات. كما 
أضاف 2۲۱۱ مر یأحکام الله , مقصورة نجاور الياب الفربي BE‏ مقصورة قاطمه. 


غطل عمل الأزهر في العهد الأيوبي. حتی آعاد الیه السلطان .الظاهر بیبرس 
البندقداري, الخطية. ولم يتم الاعتناء 
بالجامع الا في عهد الأمير «عز الدین 
إيدمر الذي رمم وأصاح ما تصدّع منه. 

افا في العصر المملوكي فقد اة 
للازهر رونقه وبهاقه. فبالاضافة 
لتجديدات «بییرس» الموجودة في 
المحراب القدیم والکسوة الخشبية 
بالطاقية في المحراب. جدد الأزهز عام 
2ه بسبب زلزال شديد أصاب مصر وأثر 
في الجامع. وقد جدّده الأمير, سلار».وفي 
عام 719ه/1319م آذشاً نقيبُ الجيوش 
المصرية في عهد «الناصر ابن قلاوون» 
الأمير «علاء الدين طیبرس, المدرسة 
الطيبرسية لتدريس الفقه الشافعى. 
وقد أبدع في بنانها وتزیینها 


وقي عهد «الناصر محمد بن قلاوون , أنشئت المدرسة 
الأقيغاوية عام 725ه/1324م. 

في سنة800ه أضاف السلطان «الظاهر برقوق » 
متدنة طويلة وهدم المئدنة القديمة للمسجد. وقد 
تهدّمت هذه المئذنة وبني مکاتها آخری من الحجر عام 
8 1ص 

وفي عهد «السلطان فايتباي» عام 873 1468م 
هدم الباب الغربي القدیم للجامع وبني آخز مکانه لا 
یزال موجودا حتی الآن: وفي عام 1319/544م أضاف 
السلطان «قنصوه الغوري» مئنذنة جديدة ذات رآسین. 


وفي العصر العتماني -وتحدیدا في عهد ,عبد الرحمن کتخدا» 
7 زادت مساحة الجامع الا زهر وزیدت الأروقة حلت المحراب: واشتملت 
على خمسین عمودا مسقوفة بالخشب. بالإضافة لمحراب من الرخام ومنبر من الخشب 
وباب ضحم یعرف الآن بياب الصعايدة. وبني آعلاه حجرة على آعمدة رخامية معقودة, 
بالاضافة لتجدید واجهة المدرسة الطيبرسية واقامة باب المزینین. 
















باب المزینین 


E 


ES 















ینتمي هذا المسجد إلى الطراز العثماني» ویِسمی بمسجد المرمر لکثرة استخدام 
حجن المرمر قي بناه «محمد علي باشاء والي مصر يعد أن آتم نتجديدَ قلعة صلاح 
الدين لیکو بالقلعة مسجد يقيم فيه الصلاة ویدفن فيه. وقد شرع في بناء المسجد 
عام 1830م؛ وتم بناؤه في عام 1848م. 
وضع تصميم المسجد المهندس التركي 
ديوسف بو شناقء» الذي استوحى 
شكله من مسجد عثماني 
في تركيا هو مسجد «أحمد ». 








ا 8 ي ا ين عامي 1609 ۱ 1 و 616لم. 
ف تغطظي سقضه من ن الوط 
قبّة كبيرة تحيط بها أريعة 
أنصاف قياب إلى جانب آریع 
قیاب اخری في آرکان السقف 
الاربعة. وقبّة اخری في بروز 





وللمسجد مندنتان رشيقتان طویلتان علی الطراز العثماني. للمسجد خلاخة أبواب 


تؤدّي جميعًا إلى الصحن الذي عنمت جدرائّه بالمرمر: الأول في منتصف الجانب القبلي؛ 
وا لثاني في منتصف الجانب البحري, وا جرحاح ار ی 


وتحيط بالصحن أروقة ذات عقود وأعمدة صُنعت كلها من المرمر و تتوسّط الصحن 
«میضاأق» فقطاة بقبة AE‏ وی ی آعمدة ذات رفارف ‏ منقوشة ومزخرفة. والقبّة 


ا 


3 


۱۳ 0 


Nen, 


Fea EE) 
Pilan 
۳ 


مت وح وس لوس وس لسسع 3 


: 
0 
3 
1 
: 
0 
1 
0 


ورس" 









وفي الجهة الغرد بية من المسجد توجد دكة المبلغ وهي مصنوعة من المرمر المزخرف. 
ومقامة على ثمانية أعمدة فوقها عقود. وقد أهدى الملك « لويس فيليب) ؛ للمسجد 
ساعة ند کارد 4 موجودة في منتصف البانکه الشماليه الغريية المُطلّة على الصحن. 
وينير الجامع 365 مشکاة؛ بعدد آیام السنف وهي ننک أضوت تشد في حال السكون 

التام في المسجد 00 دواطنٌ القياب من الداخل بالنقوش التركية وأسماء الخلفاء 
الراشدین الاريعة و لفظ الحلالة > وصنع محراب الجامع من الألبستن ویجاوره مب من 
الأليّستّر مطعم بالرخام الاحمر وهو من اضاقات الملك فاروق ویجاوره المنبر الاصلي 
من ا لخشب. وهو مزخرق بالنقوش النباکیه. 


ویلا حظ على جمیع نقوش المسجد وزخارقه تأفرها بطراز 
البارو لک الأوردي. 

























واجه المسجد تهدیدا بالسقوط والتهدم في بعض 
آجزانه. وفي سنة 1931 في عهد الملك فؤاد كرف لحفة 


من كيار المهئدسين لفحص المسجد ونجددد الأجزاء 
الصعیفةه وتقوینها. ویلعت تکالیف عملية التجدید كلها 


نحو منةه آلف جنيه في ذلك الوقت. ووي المسجد 
على قير مؤسسه « محمد علي باشا»» وذلك في مقصورة 
خاصة في الركن الجنويي الغريي للجامع. 





المدارس 


ي شکل من العماثر الاسلامية التي ظهرت في العصر الأيوبي بعد انهیار الخلافه 
الفاطمية. وقد ظهرت المدارش في العصر الأيوبي لتوطید دعانم الاسلام السني 
ومد اهبه الأريعة, وذلك دحك أن دانت مصر بالمذهب الاسماعيلي الشيعي, لسنوات 
طويلة: ولهدا اعتمد تخل المد ارس على ایوان يحيط به آریع مدارس ؛ کل مدرسة 
ند رس مذهيًا من المد اهب الأردعة: الحنفي, والحنيلي: والشافعي. والمالكي؛ 
ودذلك للقضاء على أده آفکار شيعيّة باقية ولمواجهه الهجوم الصليبي الدى دهد د العالم 
الاسلامي. وقد سار المماليك على نهج الأيُوبيّين في بناء المدارس لتخریج المزيد من 
الدعاة و الفقهاء في الدين الاسلامي. 


رة السلطان ۰ 


تبلغ مساحة المدرسة 7906 م وهي على شكل مستطيل منتظم الأضلاع؛ وللمدرسة 

آربع واجهات؛ ود ي طول الواجهة الرئيسية للمد رسه نحو 145م, وه باثنتي 

عشرة حنيّة تمتد بارتفاع الواجهة ويحتوي کل طادق من طوادق المدرسة الأردعة 

على صمَبن من النوافن: الصف الأول 

توافذه مستطيلة: والصف الثاني 

نوافذه مريعة. ویبلغ اجمالي 
توافن الواجهة 96 نافدة. 
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ینقسم مل المدرسة إلى 
ثلاثة آقسام: الأوسط به فتحة 
الباب. والچانبین: وببلغ اتساع 
کل فسم/م وزخرفت بزخارف 
على الحجر على شكل مريّعات 
ومستطیلات. وتوجد فتحة 
الباب في نجويف تعلوه طاقیة 
تنتهي ینصف داثرة» ونحنوي 
فة الباب على دلایات جمیله 
من الرخام الأخضر بأشكال 
هندسية يعلوها بالخط الكوفي 
نا فتحنا لك فتخا مبیتا" 
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يعلوها تربيعتان كتب على إحداهما "لا إله إلا الله" وعلی ا لثانية أسماء الخلفاء الأريعة 
ویتوج المدخل الرتيسي ستَه صفوف من اند لایات البارزة عن الواجهه. 


تحتوي الواجهة الجنويية على نوافك : المدرسه الحنفیه والحذيلية ود يطل الضلعٌ 
الغريي على حديقة وسافية» ونحتوي الواجهة الشرقية على القيلة ویقع خلفها القيّة 
والمئذنتان. 

يؤدي البابُ الرئيسي إلى مدخل مريّع تحيط به ثلاثة إيوانات يعلوها مقرنصات 
ويتوسّط المدخل فة مكسوة بحجر أحمر, وفي صدر المدخل مصطبة من الرخام 
الملوّن ويشرف المدخل خمس درجات تفضي إلى دهليز معقود ينتهي إلى صحن 
المدرسة: یتکون الصحن من مردع مفروش بالرخام تتوسّطه فسقية للوضوء تعلوها قبة 
خشبية تستند على ثمانية أعمدة: وكتب بداخل القَيّة آية الكرسي. 

يحيط بالصحن ایوانات أكبرها إيوان القبلة: ويحيط به افریز من الجص عليه كتابات 
بالخط الكوضي. 

يتوسّط الایوان دکة المبلغ؛ وهي من الرخام. ويوجد في الوسط المحراب وهو وهو 


من الرخام الملون: وبجواره بابان یوصلان تلقيّة ویحتویان على مصراعین مصفحین 


بالتحاس ومَكَفْتَين بالذهب والفضة. 


en 





وتحتوي کل مدرسة من المدارس الأربعاة على صحن تتوسّطه فسقيّة وایوان؛ وتتکون 
كل مدرسة من ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس: وأكبر هذه المد ارس هي 
المدرسة الحنفية وتحتوي بعض الایوانات على شريط من الكتابة 

تقع قب فد ة المدرسة خلف جدار الله وهي مريّعة الشكل وقد زخرف مريّع القيلة 
-وعلی رتضاع ثمانية آمتار- شريط من الكتاديك على الخشب نصّها آية الكرسي. وقد 

زیمت الأركان بمقرتصات خشبية محلاة بزخارف ملونة بطلاء ذهبي وبها نواقد یغلب 
عليها اللونان الذهبي والأزرق الداکن. ويتوسّط القَبَّة وة من الرخام مکتوب علیها 
تاريخ الانشاء سنة 876 ه ۸1384 وفي ضلع القَبّة یوجد محراب مجوف مکسو بالرخام 
الملون. 
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لمدرسة الناصریه 
اشتری هده المدرسة الملك «الناصر محمد ين فلاوون فيل ثمام بناتها. وكان قد 
بدأ في دبناتها الملك العادل «زدن الدين كتخا 33 فأمر الماك الناصر دإتمام بناء هده 
المدرسة عام 703ه. ويحكي المقريزي أن ياب هذه المدرسة مأخوذ من إحدى كنائس 
دعكا . وهي على الطراز القوطي. 


يبلغ طول الواجهة 2م ارتفاعا ويوجد بالواجهة ثلاث حنیات 
تمتد بارتفاع الواجهة وتنتهي بدلايات ويحيط دها إطاز مستطيل 
الشکل. ویأسفل کل حنیه ناقدة. ائنتان من هذه النواقد تفتحان 
على القت والثالثة تفتح على إيوان القبلة. ویعلو هذه النوافد 
أعتاب فوقها عقود محلاة يزخارف ذياذي4. 





,وروی درج رورسو و ویو ووو وکو جر کک کک مھ ا سرس 

















یزیّن الواجهة شریط من الكتابة على أرضية مزخرفة بزخارف نباتية ویعلو الشریط 
نافذتان: الیمنی تقع فوق محراب القبَّة. واليُسرَّى تقع فوق محراب الایوان القبلي 
للمد رسةه. 

یتکون مها المدرسة من دهایز دفصل الم عن ایوان القيلة ؛ ویوجد في الد هلیز 
بایان متقایلان؛ يوّدي آحد‌هما للمدرسة والآخر للضریح. وقد E‏ سقف الد هایز 
بعروق خشبيةه. 

يتوسّط المدرسة صحنْ مستطیل تحيط به آربعة إيوانات کل إيوان مخصّص لمذهب 
من المد اهب الأريعة ودضع إدوان القيلة في الصلع الشرقي من الصحن. ويحنوي محراب 
الایوان على عمودين من الرخام اللأخضر ویعلوه نصف ق مرخرقه با لرسوم التبادیه. 


تتکون القبَّة من مربّع يبلغ طول ضلعه نحو عشرة آمتار ویضینها نافد‌تان. وتحتوي 
على إفريز خشبي يحتوي على رسوم مذهبة من الأعلى ومن الأسفل مزخرف بحروف من 
۰ | الثلث. 


تحتوي المدرسة على مئذنة تعلو المدخل الرئيسي وتتکون من مريّع یعلوه طابق 
مثمّن الشکل یعلوها مثمّن دائري. وزخرفت أضلاع المريع الأول بزخارف نباتية 





مجموعة فلاوون 

يطلق اسم مجموعة قلاوون على المدرسة الني تحمل اسمه وتتکون من صحن مکشوف 
مستطيل د تتوسّطه فسقية وتحيط به الأروقة من جهاته الأربع؛ ویتقدم الإيوان الشرقي 
عقد كبير یتوسطه عمودان یقسمانه إلى تلاتة عقود صغيرة: ويحنوي الایوان على 
صفين من الأعمدة كل صف يحتوي على ثلاثة أعمدة: ويحتوي صدز الايوان الشرقي 
على محراب كبير مُحَلَى بالزخارف والفسيفساء المَذهُبة. وبجوار المحراب يوجد منبز 
من صنع الأمير «أزيك ابن أضطخ,» سنة 899ه, وقبَّة خشبية أعلى فسقيّة الصحن. وقد 
دون على المحراب وأعتاب النوافذ ت ما يلي: 

"آمر بانشاء هذه المدرسة المياركة السعيدة» مولانا وسيدنا السلطان الأعظم الملك 
المنصور «سيف الدین» قلاوون الصالحي قسيم أمير المؤمنين أدام الله آيامه. وحرس 
أنعامه؛ ونشرفي الخافقین ألويته وأعلامّه وكان ابتدا ء عمارتها في صفرسنة أربع وثمانين 
وستمائة؛ والفراغ منها في جمادى الأولى من السنة المذكورة للهجرة المحمدية". 
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اله 

یعتبر محراب القبَّة من أكبر المحا ریب في الفن الاسلامي المملوکي. حيث ك یقع على 
كل جاذبيه ثلاثة أعمدة جه ويتجودفه أريع طبقات من اودقف محارية مذهبة 
محموئة على أعمدة رشيقة مزينة بالصدف والرخام. وتتصل القّّة پالمدرسه عن 
طريق بابين یودیان إلى القبّة وإلى جزء ملحق بها. ويتكوّن هذا الملحق من مساحة 
مريّعة يتوسطها صحنْ مکشوف يحيط به من الجهتين الشمالية والجنوبية ثلاثة أروقة 


مربعة. ی الصاح الغريي یوجد ایوان. . والضلع الشرقي يودي إلى القيّة حيث تتوسشّطه 
دک دصعد الیها بتلات درحات. 
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تتكون القَيَّة من فاعدة مردعة و ثمانية أعمدة: 
أريعة منها متقايلة وهي من الجرانيت ومذهبة التيجان؛ 
والأربعة الأخرى د عانم مبنيّة بأركان كل منها أربعة أعمدة 

من الرخام. ودعلو الأعمدة الثمانية افریز رخامي آخر 
مذهب النقوش يعلوه افریز ثالث يحتوي على کتابات 
قراذية مذهية وقد حلي باطن العقود التي تعلوها 
الاعمدة والدعانم التماذية بزخارف حصیةف وخلیّت 
حافتها بنقوش مذهبة, وتحتوي الب على نواد فد محلاة 
بالجص والزجاج الملوّن. وزخرفت نهایتها بزخارف 
حصية مورقة ومقرنصات تعلوها مباشرة القبّة 
الخشبية. وقد زخرفت اون القَيّة المريّعة 
وأرضيّتها وكات التوافد ن والدوالیب الحائطية 
بزخارف من الفيسفساء والصدف والأليّستر 
والخشب المطعم با لصدف والعاج. ونحتوي على 
كنايات بالخط الکوقي. وکد لاک زینت النوافن 


بالجصٌ المخرّم والزجاج الملون. 


مغذنة مسجد قلاوون 


القباب والأضرحة 

ظهرت القباب والاضرحة كمكان يسيط 
یمیز مدافنّ الشیوخ الأجلاء والاولیاء 
الصالحین وآل بيت النبي: وکانت القبابُ معمارًا 
مسقوقا تعلوه قبّة تميّزة: وتا فيه الصلاة أو 
الدراسة أما الضریح فغالبًا ما یضمه مسجد 
في حال أضرحة الأولياء الصالحين وآل البیت. 

ويبني المسجد بعد استقرار الضریح واهتمام 
الناس به ویمرور الوقت يصبح الضريخ غرفة 
داخل المسحد. يحيط دها سور كرف 
ليحمي الضريح من الناس الذين يتوافدون 
عليه للزیارة. وفي بعض الأحيان يكون هذا 
السور شبه بناء كامل من المعادن الثمينة مثل 
الفضة كما هو الحال في ضريح الامام الحسین. 
ما الأضرحة الخاصّة بالخلفاء والسلاطين 
فتقع في معظم الأحيان في جزء مستقل في أي مبنّى قاموا ببنائه مثل المسجد أو 
المدرسة أو مجمع. كما هو الحال مع معظم السلاطين المماليك. 





یه وضريخ الإمام الشافعي 

ضريح الامام الشافعي من آکبر الأضرحة. وقد بنيت قية الامام الشافعي في عهد 
الملك «الکامل» عام 608ه. ویتکون الضریح من طابقين. يبلغ ارتفاع الأول 02م 
والثاني 6.16م: ویبلغ اتساع المد خل الرذيسي للضریح 1.58م. بلطت الردهة بفسيفساء 
من الخزف علی شکل تنجمه وتحیط بأركان المينى الأريعة وات وتعلو الجدران 
خارف تعلوها توافت ذات عقد مدبب. 


يضيء الضریح نافذتان: واحدة في الضلع الشمالي والأخرى في الضلع الشمالي 
الشرقي؛ یبلغ اتساع الواحدة منهما مترین. وارتفاعها نحو مترين ونصف المثرء وتعلو 
النافذة زخرفة من الخشب. 

يحتوي حائط القَبَّة على ثلاثة محاریب. وقد قَسْمَتَّ جدران الضريح إلى شرائط 
مزخرفة تيدأ ببلاطات من الرخام الملون يعلوه إفريز خشبي ويتخلل الافريز 
المحاردب. 


۰ 








يحيط بالضریح من الداخل افریز خشبي مثمن الشکل مجفون بکتابات من الخط 
الكوفي. ويعلو كل حائط خمس نوافدٌ على صمَيْنَ ثلاث في الصف الأول. واثنتان في 
الصف الثاني» وهي مملؤة بالجص. 

تتکون القيّة من آلواح خشبية مثبتة على أريعة أريطة مختلفة الارتضاعات. اتف 
القَبَّة بالقصدیر. وتوجد بها نافذة ة للتهوية. ويحتوي الضریح على آریع مقابر: للإمام 
الشافعي. ولام السلطان الکامل. وللسلطان الکامل. وللسيد محمد بن عبد الحكم. 
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جدد الضريح عدَّة مرّات في عهد السلطان «الأشرف فايتباي قتصوه» و« علي بيك 
الكبير» ودعيد الرحمن كتخدلء. 


سس 





ال 5 
هي سکن الخلضاء والسلاطین في العصور الاسلامية. وقد اختلفت في تخطیطها عن 
باقي العمائر بأنها عمارة ذات صحن کبیر له بوابة رئيسية» وتحيط بهذا الصحن المباني 
المُلحَقَة بالقصر والتي تضم الخدمات والادارات التي یشرف علیها الخليفة. ونظرا 
لكون القصور مكانًا للسكن فقد جمعت كل عناصر الترفيه والتزيين التي لم توجد في 
العمائر الدينية مثل المشربیات. والسلالم. والأواني المعدنية والفخارية ا 
وخترها: وتعتئر القصور أقل العماثر الاسلامية الباقية من حیث العدد؛ نظرًا لقلة 
استخدامها والعناية دها؛ فقد كان كل خايفة دهتم ببناء قصره أو قصوره الخاصّة تارکا 


قصور الخلفاء السایقین. 
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فر 
يقع هذا القصرٌ بشارع المعز لدين الله 
الفاطمي» وكان جزءا من القصر الکییر 
الشرقي؛ قصر الحاكم الفاطمي: 
ملكه أمير السلاح الأمير «بدر الدين 
بكتاش الفخري.. وکان موضع 
القصر عدَّة مساجد فلمًا مات 
الأمير بكتاش اشترى الأمير 
المملوكي «بَشْتَك, قطعة أرض 
من السلطان الملك «الناصر 
محمد بن قلاوون . كانت داخل 
القصر وضم إليه عددا من المعادد 
والمساجد وهدمها ویتی القصر 
مکانها في عام 7/35ه. 
كان قصر«بشتك, من أعظم 
المباني في عصر الممالیاگ 
وكان ارتفاعه أردعين ذراعاء 
وكان الماء يجري في أعلاه 
وكانت له شبابيك تشرف 
على النیل (وكان للثيل 













فرع يصل إلى هناك في ذلك 
الوقت) والدساتين والقلعة. 


وكان في أسفل 


القصر 


خواتیت بیع الحلوی. وکان 
القصر مزخرقا يكل أنواع 


ولم يسكن 


2 - نس تک ۹ 


القصر طویلا. بل باعه 
لزوجة رجل یدعی «یکتمر 


الساقي». وتداوله ورختها 


حتى آخده السلطان «الناصر حسن دن محمد قلاوون» وتم تداول القصر حتى وصل 
لأوقاف الأمير الوزیر المشیر :« جمال الدين الاستادار». 
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فصر الجوفرة 

يرجع القصر لزمن « ممل علي باشا» والي مصر» وقد شرع في بناء القصر في عام 
2م وتوالی نجد يده وتوسعته على مراحل. 

یتکون القصر من عدّة ميان متجاورة تتکون من طابقین. يبدأ القصر بالمد خل 
الرديسي تايه ظلة محمولة على أعمدة رخامية خم دة ة ميان مثل سراي العد ل. ودیوان 
الخاصة وهي مبان وغرف مخصصة 2 لموظفي القصر. 

ويؤدّي الممز إلى مباني الحراسة والفناء الرئيسي الذي تطل عليه دواوین القصر 
ويهو الاستقبال > كما یضم «الکوشكگ ». وهي فاعة الاسنه ستقبالات الخاصة د ر محمد علي 
و لها ایوان مدحق وقاعتان» بالاضافة لقاعة العرش› وهي أكير قاعات القصر. 

ومن بهو الاستقبال نصل إلى الجناح البحري عن طریق سلم. وهو يحتوي على قسمین 
وحديقة تعرف بحديقة الأسود ؛ نظرا لوجود عدد من تماثيل الأسود فيهاء كما يحتوي 
الجناح على حمّام دعرف بحمام الالبستر. أما الطادق الثاني ذيعلو جناح الاستفيال 
ويودي إلى سراي الضيافة. 

يتميّز هذا القصر بالرسوم وال زخارف على الأسقف والحوانط بأشغال ورسوم نباتية 
على طرازي «الياروك» ورالروکوگو». 





البیوت الاساامية 


تعتبر البيوت الاسلامية نموذجًا ممیزٌا للعمارة. وبرغم کونها معماژا غير ديني. فهي 
معمار ينيع من العادات والتقاليد الاسلامية: فقد حرص المهندس المسلم على تخطيط 
البیت يما یناسب حرمة البیت المسلم. ؛ قصمم مدخله يحيث يستطيع من في الداخل 
أن يرى الخارج ولیس العکس. كما احتوی ا لبیت على صحن تطل علية غرف المنزل من 
خلال طراز خاصض من الشبابيك المصنوعة من الخشب المضرّغ هی از مت 
وهي تصنع بهذا الشکل حتی لا يطلع الزوّاز على خصوصیّات البيت المسلم. وقد عرفت 
البيوت الإسلامية تظاما آخر في العصر العثماني. وهو نظام السلاملك و الحرملاک. أي 
الفصل التام بين مجالس الرجال ومجالس النساء ؛ منعا للاختلاط. 


بيه السحيمي 


تعد بيت السحيمي نموذجًا لبیوت الطبقة الغنية في القرن السابع عشر ویتکون 
قسمين: القسم الأول (أو الجنوبي) أنشاآه الشيخ «عید الوهاب الطبلاوي» 
عام1058ه1648م. والقسم الثاني (أو 
الشمالي) أنشأه الحاج «إسماعيل 
شلبي» سنة1211ه 1796م. وتبلغ 
مساحة البيت آکثر من ألفي متر 
ويصل عدد قاعاته وغرفه 

























وکان آخر من سکن البیت وجذده هو الشیخ .محمد أمين السحيمي » شيخ روان الا ترالک 
بالأزهر الشریف. والدي توفي عام 1928م واشترته الحکومة المصرية عام1931م من 
الورخةء وتوالت عليه أعمال التجددد والترمیم حتی أصبح مركزا ثقافیا . 


وصف بيت السحيمى: 
يبدأ البيث بډ« مجاز»» وهو روا عرف بهذا الاسم في العمارة الإسلامية -وخاصة 
البيوت- دحجب البیت عن أعين من في الشارع. ويفضي هذا المجاز إلى صحن البيت 


المزین بأحواض الزرع والأشجارء وتفتح كل غرف البيت وحجراته على هذا الصحن: كما 
هو الحال في عامّة البیوت الاسلامية مراعاة لحرمة البیت. 
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السلاملكت ۰ 
ویتکون القسم الأول في البیت من قاعة واسعة تنقسم إلى ایوانبن یفصل بینهما 


«درقاعة.. وهي مساحة منخفضة عن الایواتین. وقد رصفت أرضية الدرقاعة را 
الملون وزننت جدران القاعة بأبيات من بردة البوصیری وقد و السقف بألواح من 
الخشب المزین بالرسوم والنقوش التيادية الملونة وكانت هذه القاعه تستخدم 


کسلاملك. أي القاعة التي یستقبل فیها صاحب البیت ضیوقه من الرجال. 


وقوق السلاملات توحد القاعة السدفية للسلاملات والتي دطلق عايها «المقعد ». وهي 
دات واجهة مكشوفة نحو جهة الشمال ومفتوحة على صحن البیت وحدیقته. والسقف 
آیضا مزین درسوم تبائیه و هد سي4. 


يحتوي القسم الثاني من البيت على قاعة سلاملك أخرى إل آنها آوسع وأكثر فخامة 
وجماله من حيث الزخارف والتفاصیل المعمارية. ويحتوي وسط السلاملك على فسقية 
بديعة من الرخام على هيئة شمعدان ولها حوض من الرخام. كما تعلو سقف السلاملك 
الزخارف والنباتات» وتتوسط السقف قد صغيرة بها فتحات لدخول الهواء والضوء 
تسمّى «الشخشيخة» وهي وحدة معمارية تضمن الهواء المتجدد في القاعة. فالهواء 
الساخن يصعد لأعلى والبارد ینزل لأسفل: وهذا ما تساعد عليه الشخشيخة. وین لك 
تقوم مقام التكييف في العصر الحدیت. ونحتوي آغلب قاعات بيت السحيمي على 
«شحخاشيخ ». وکلها مصنوعة من الخشب ومقطاة بالجص المطعم بالرجاج. 


دحنوي قاعة السلاملاک آیضا على «السعضاه ,۰ وهي عنصر مميّز في معظم البیوت كان 
الفرضن متها ضف الأن ردق أو القلل. وهي عبارة عن رف من الرخام المحمول على أعمدة 
وعقود من الرخام المزخرف. 

كما تزین جدران القاعة 
دوالیب خشبیه4: وهي تصنع 
في دخلات في جدران البیت 
لحفظ الاشباء ولاضفاء 
شکل جمالي على الحوانط. 

نجاور هذه القاعة ره 
لقراءة القران. وهو تقايد كان 
متَيعًا في البيوت الاسلامية 
الکبیرة ونحتوي على كرسي 
كبير مخصّص لقراءة القرآن. 


ویزین السقف «تنور». وهي وحدة إضاءة من النحاس تضاء بالفتیل والزیت. وکانت هي 
وسيلة الاضاءة في مصر فقيل الکهریاء والغاز. 


يحتوي بيت السحيمي على «حمام پخار» وهي غرقة ضيّقة أرضيّتها مکسوة بالرخام 
الأبيض وسقفها مقبّب وبه كوّات على شكل مربّعات ودوائر مغطاة بالزجاج الملوّن لدخول 
الضوء. ويحتوي الحمَّام على حوض من الرخام الأبيض المزخرف. بالاضافة لمکان 
يوضع فيه خزان الماء وموقد لتسخين وتبخير الماء. 


٠ الحرملك‎ 


تتميّز غرف وقاعات الحرملك بأنها غرف داخلية تفتح بمشربيات على صحن البيت» 
وان التوافت العلوب4 هه برجاج ملون فق بالجص.: وهي أكثر وأكير من الموجودة 
في غرف وقاعات السلاملك» كما آنها أجمل ومتنوعة الزخارف.التي منها ما هو ما على 
شکل طبق نجمي» أو ورود وآزهار, أو آغصان وطیور. 

تتميّز غرف الحرملك آیضا بوجود بعض الصنادیق الخشیب4 المطعمة بالصدف 


والعاج لحفظ الملادس. ونحئوي غرف الحريم على غرفة مميّزة وهي مكسوة الجدران 
بالقيشاني الأزرق المزخرف. 
يحتوي صحن البیت على «تختدوش » وهو هکان مخض لجلوس الرجال يوضع فيه 


تخت تخت أودكة من الخشب الخرط المشغول وكانت البیوت تحوي , المقعد, أو« التختبوش » 
أو هما معا ؛دليلاً على ثراء أصحاب البیت. 
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بنی ابیت الاو محمد 7 الحاج سالم بن ۳ ف م1 163م/1041ه. وهو 
البیت الذى یقع على يمين الداخل. والبيت الثاني يناه المعلم «عبد القادر حداد » في 
عام1540/۵947م. وسْمّي ببيت الكريتليّة لأن آخز من سکن فيه سيدة من جزيرة «كريت» 
بالیونان فنسبٌ البیت إليها والی عانلتها. تحوّل البیت لمتحف یعرف باسم متحف «جایر 
أند رسون »› نسبة إلى الميجور البريطاني «جاير آندرسون ». الذى كان طبيبًا فى الحیش 
الانجليزي. وتقد م في عام 1935يطلب إلى لجنة الآثا تار الإسلامية في مصر بآأن یسکن 
البيتَ على أن يعتني به ویحافظ على طابعه الاسلامي ویوننه من الداخل على الطراز 
الاسلامي و المفتنیات والتحف القيمة و النادرة وهو ما حدث بالفعل. ولم 
دم وجود جاير أندرسون با لبيت طویلا حيث توفي في عام 0 وبعد وقاته آصیح 
البیت ملكا لهيئة الاثار المصرية التي قامت بتحویله إلى متحف. 


یتکون البیت من صحن تتوسّطه فسقية من الرخام الأبیض. وتطل على الصحن غرف 
البیت وقاعاته. كما هو الحال 
فى کل البیوت الاسلامیة. 
يتكون الدور الأرضيّ من 
«حواصل» أي غرف صغيرة 
لحفظ المحاصیل والبضانع. 
وقد أَعدّت لنخرین حاجات 
أهل البيت من طعام وحبوب 
وخلافه. ويقع في نهاية 
الفناء اسطبل لحصان واحد 
كان ملكا لأهل البيت؛ ويشغل 
الدور الأول «المقعد» وهو 
مكان اجتماع أهل البيت 
خاصّة الرجال ود ویزین السقف 
براطیم خشبیة محلاة 
بنقوش وزخارف اسلامیه 
بديعة. وتحوي القاعة عددًا 


من «ا لخورستانات » وهي 





دوالیب حائطية. ومن المقعد يتصل 
السلاملك بالحرملك عن طريق رواق؛ 
وتتميّزقا عة الحرملاک بالمشربیات 
البديعة والخورستانات التى رسمت 
على ضافها رسومٌ فارسية بديعة. 
وبالبیت عدذ آخز من الغرف القمرة: 
أي الغرف الصغيرة: وممًا يذكرز أن 
كل خرف وقاعات. البیت مفروشة 
بالأثاث الاسلامي الطراز: وكذلك 
ینت الحوانط یالتحف. وهی جمیها من 


مقتنیات رجاير آندرسون « 





أمَا البيت الثاني. والدي يطلق عليه بيت السيدة «آمنة بنت سالم ». فهو يحتوي على 


صحن مفتوح كالبيت الأول ونحيط دهد ا الصحن غرف تعرف بر غرف الو لاد ۵ ». وهي 





غرف کانت هن لولاده السبدات في 
العصر العثماني. 

ولاتزال الكراسي الخشبب4 المصتوعة 
لغرض الولادة موجودة في تلك الغرف. 













ودحتوي البيت أيضًا على سلاملك یتکون من إيوانين 
تتوسّطهما نافورق وباطت قاعة أحد الايوانين 
كلها بالرخام الملوّن على هيئة 
أشكال هندسية وزین سقف الغرفة 
بالرسوم الهندسية والتباتية 
وتوجد في الايوان الثاني غرفة 
خاصَّ لاختلاءه بالضیوف 
الکبار للحصول على المزيد من E‏ 
الخصوصية. ويحتوي «الحرملك» على قاعة خاصّة 
مزخرفة السقف با لرسوم الهندسية الدقيقة » وكذ لاک 
توخد قاعة للطعام ویجوارها روا يحوي مشربيّات 


ی( 


هی و 


شديدة الحمال والدقة تؤذي إلى قاعة للاحتفالات طولها5 1م. وهي بت لك من أطول 
وأكبرقاعاتٍ الاحتفال في البیوت الاسلامية المعروقة. كما أن اثخاث هذا البيت من أجمل 


وأفخم ما تبقی من أثاث ومفروشات العصر العثماني والطرز الاسلامية المختلفة. 





الأسبلة 


هي أبنية مخصصة لتوفير المیاه تلمازین في الطريق يروون متها عطشهم. وقد 
ازدهرت الأسبلة في عصرالمماليك ؛فكانت تَشیّد إمّاكمبان منفصلة أو ملحقة بالمساجد 


والمدارس وأحيانا بالمنازل والبيوت. وكان وراء بتاء السبيل غرض روحي وهو كسب 
الثواب من سقاية الناس وإفادتهم بارواء ظمنهم. وقد توارت العربُ عادة سقادة المارة 
عبر العصور؛ حيث عاش العربُ وسط الصحراء وكانت سقاية عايري السبيل من علامات 
المروءة والکرم- 


یتکون السبيل من بناء صغير من طابقین. وصهریج لتخرين المیاه وحجرة 5 للتسييل. 
وكانت الأسبلة في العصر المملوكي مستقلة على الأغلب؛ ييئما جاءت الأسبلة العثماذية 
ملحَقَة بالمنازل في بعض الأحيان: وتميّزت الأسبلة المملوكية بأنها آکیر حجمًا من 
الأسبلة العثمانية. 


ومعظم الأسبلة كانت نت تعلوها کتاتیب. وهو الحال الغالب في العصر المملوکي. بينما 
في العصر العثماتي كان هناك بعض الأسبلة التي تعلوها قاغات سکذیه. 


سب العثمانية 
تنقسم الأسبلة في العصر العثماني إلى نوعين: 
- السبیل المصري الطایع. وهي أغلب الأسيلة 


في مصر وقي هذا النوع يتكؤن السبیل من حجرة 
تسبيل مستطيلة وأحیانا مربعة. 


- الأسبلة التركية الطراز والباقي منها سبعة 
أسبلة فقط. وظهرت هذه الأسبلة متأخَرّة في 
القرن التامن عشر الميلادي. وتكون حجرة 
التسبيل مستطيلة أو مربّعة وضلعها الرابع -الذي 
يحتوي على شبابيك السقاية- مقوس الهينة 
وقد تأثر السبيل التركي بالأسلوب المصري في 
تشييد الأسيلة حيث لم تعرف تركيا عمائر 
السییل 7 في القرن السادس عشر وتأثرت 
بالصهریج المصري. ثم آضافت لشكل السبیل 
بعد ذلك لاضفاء الطابع التركي عليه. 


۷ © 





























وصف السبیل ٠‏ 

یتکون السبیل من الصهریج. وهو جزء مبني تحت الأرض لتخزين المیاه. وللصهریج 
ثلاث فتحات: فتحة تزوده بالماء العذب وتعرف بالمصیّت وهي في واجهة الصهریج 
عادة وأسفله تحديدًا حتی یسهل على القائمین تفریغ ما معهم من ماء. ولا يزيد اتساع 
أرضيّتها عن حوض بسيط يتم تفريغ المياه فيه لتنساب داخل الصهريج وتغلق الفتحة 
قطعة من الرخام تأخد د شکل الفتحة نفسهاء » وهي محكمة الاغلاق ولها مقدض. 


ما الفتحة الثاذية فهي فتحة المأخد. ولها شكل منحن نصف دائري في أحد جدران 
الصهریج. ومنها د يتم رفع المياه من الصهريج إلى أحواض التسبيل. 

والفتحة الثالثة تستخدم للنرول إلى الصهریج وتنظيفه وتطهیره وتبخیره قبل اعادة 
ملئه بالمیاه. وغالبًا ما توجد في أركان حجرة التسبيل أو في حجرة ملحقه بها: ويتم 
النرول للصهريج عبر عدة 5 سلالم عددها الأقصى سبع عشرة درجاه. 


فة التسبيل هي الوسيط دين الصهریج والمارة وفي صد رها یوحجد «شدروان». 
وهو لوح من الرخام المنقوش لتبريد المياه التي تمر علیها قبل وصولها لأحواض المياه 
الموجودة في آرضیات شيابيك التسبیل. 


یوجد آمام شبّاك التسبیل لوح رخامي آخر لوضع آواني الشرب وأسفل کل شباك 
مصطی4 تلو قوف عابها أثناء الشرب. 


وکان للسبیل طاقمَ خاص من العاملین مثل « ناظر ا لوقف » وهو أعلى المراتب والوظانف 
لل هذا في السبیل. وهو المسئول الاداري والمالي عن 
السييل. 


وهناك «المزملاتي. وهو المسئول عن فتح 
وإغلاق السبيل وإغلاقه في الوقت المحدد 
ونقل الماء من الصهریج للأحواض وتوزيعه 
علی امار اكاد وهو معاون المزملاتي. 
كان يحمل قَرْبَ الماء على ظهر الدوابٌ 
ليسقي في فترة الفیضان. وهو يتبع شيخ 
طائفة السقانبن- 


وهناك البواب والفزاش: ووظيفتهما لا 
تختلف عن وظيفة البواب والفزاش الآن, وهي 
حراسة السبيل وتنظیفه. 


مبیل محمد علي 


يقع هذا السبیل بجوار باب زويلة في شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقه مصر 
الفاطمية: وقد بناهُ والي مصر «محمد علي باشاء إهداءً لروح ابنه الأمير «طوسون » 
الدی مات کک التاذية والعشرین من العمر بمرض الطاعون» وقد حزن عليه محمد 
علي حرا كبيرًا فقرر بناء هذا السبيل على روحه بعد وفاته بثلات آعوام؛ أي في عام 
20 52 وقد اختار محمد علي موقعا ف ا لتشييد السبيل حيت ك يطل على 
أكثر المواقع حيوية: فهو في قلب السوق التجارية لمصر في ذلك العصر وقد عني 
محمد علي ببناء هذا السبيل غاية العتادة فأمر يجلب الخشب والرخام من تركيا 
لبنائه. 

يتكوّن السبیل من حجرة مستطيلة تطل على غرفة التسبيل؛ ولها حوض بيضاوي من 
الرخام الأبيض: وواجهة السبيل هي الشكل كما هي العادة في طراز الأسيلة العثمانية: 


















وهي غنيّة بالزخارف المنحوتة على الرخام. وهو طراز عثماني مستوخی من طراز 
الباروك الأوروبي: وتعلو الزخارف أفاريز خشبية بارزة منقوشه. كما تعلو السبيل ق قية 
مغطاة بالرصاص. ومن الداخل غطي باطن القبَّة بمشهد تركي خيالي. وكان يعلو الق 


-وقت بناتها - هلال مطلي بالذهب. 


ا لا 


کانت آیواب المد خل مصنوعه من البرونز. ومن الخارج توجد نوافن لسقاية المارة 
مغطاة بالقضبان المزخرفة بالذهب. . آما عن جسم ا لسبيل فهو مکون من صهريج ضحم 
تحت الأرض عمقه تسعة أمتاروتبلغ سعته 5 آلف لترماء .وهو مسقوف بقباب حجرية. 
وغطیت جدران السبيل بمادة تمنع تسرب الماء. وقد وع السبيل بعد وفاة محمد علي 
وأضيف له دوز علوي خال 


من الزخرقه. 


سبيل خمرو باشا 


دقع هد السبيل في شارع 
المعر لدین الله الفاطمي. 
بناه « خسرو باشا, أحد ولا2 
مصرقي ا تحصر لعتماني.وهو 
سبیل عثماني تکنه يشبه 
في تصمیمه الطرز المحليّة 
ولیس ‏ الطراز العثمانيّ 
الخالص. فهو مستطیل 
البناء ولیس مضوسا . ویتکون 
السبیل من طابقین: الطاڊق 
الأول يحتوي على شبّاکین: 
الأول يطل على شارع المعژ 
والثاني يطل على المدرسة 
الصالحية خلف السبيل. 
زد التسبیل مخطاة 
برخام ملوّن متعدد الأشكال 
الهندسية. وتعلو غرفة 
التسبيل حجرة 2 آخری كانت 
تُستخدّم کتَابّا: وهي نحتوي 





على نافذتين مقوّستين دعلوهما بروز خشبي من الأرابيسك» وتحيط بالواجهة يقوف 
من الرخام الأ 


سبيل الصلطان فاینبای 


واحد من أجمل الأسيلة الموجودة في مصر یقع السييل بشایع الصلیبهة با لقرب من 
مدرسة السلطان حسن. وهو یتکون من تلات واجهات ضخمة محلاة تا الفنون 
والنهقوش. إلى حانب قنون الخشب الممتلة في شرفات الطابق العلوي وتحتوي على شعار 
السلطان المملوكي قايتباي موسس هذا السبیل, یتکون الطایق الأول مك خد تسب 
لها ناقدتان لتقديم المياه للعایرین ن مغطاة بحواجز معدنيّة مضرغة والطایق الثاني 
يحتوي على حجرة: والثالث يحتوي على الکتاب لتعليم القرآن للأطفال. وهذا السبيل 
هو آول سبیل منفصل في مصرء وليس تابعا لبعض المباني الأخرى كالمدارس. 


« 

















النصيهة 

ظهرت التکایا في العصر العثماني کبدیل للخوانك أو الخانقاوات. فکانت محل اقامة 
المتصوفين. با لاضافه إلى دور آخر كانت تؤديه وهو علاج المرضی.- تتکون الخانقاه من 
صحن مكشوف به حديقة وفسقية .وله أربع ظلات من الجوانب الأربعة؛ ویغطی الظلات 
قباب صغيرة:؛ ویوحد بالظلة الشرقية المحراب للصلاة. 


الخانقوات 

جمع خانقاه. وهي كلمة فارسية بمعنی البیت. ویعتقد أنَّ الخوانك آو الخانقوات 
ظهرت في العالم الاسلامي في القرن الخامس أو الرایع الهجري. تست اول ها تاه 
في مصر قي عصر « صلاح الدین الايويي ». وسمیت «سعید السعداء » في نحو عام 566ه/ 
0 وهي بناء یتکون من صحن (أو عدة صحون) نحيط به المباني التي نحوي 
الغرق. ولا تحوي الخانقواتٌ مآذنّ آو مناین بل محرایا للصلاة ا العادية ولیس 
لصلاة الجماعة. وفي بعض الأحيان كانت تلحق بالخانقوات بعض المياني الأخرى مثل 
الأسيلة: وفي أحيان أخرى كانت بناء ا وكانت نت الوظيفة الرئيسية للخانقوات 
هي ایواء الصوفية الدين نذروا أنفسهم للتعيد وتعلم أصول التصوف على يد شيخ من 
شیوخ خ المتصوفة الكيارء في حين يتكفل ابح غنیاء بكافة تکا لیف الخانقاه باعتبار ذلك 
خدمة للدین. وقد احنوت الخانقوا تقوات على کل ما یحتاج الیه المتصوفون من خدمات 
حتی يوو للعبادة وفق القواعد الخاصّة التي يحدذها شيخ | الخانقاه. وقد انتشرت 
الطرق الصوفية في مصر وکثر مریدیوها: ولهذا ظهرت الخانقوات تلبيةٌ لا حایاج هو لاء 
المریدین. 


الوكالة 
هي عبارة عن مینی تجاري كان يُستخدم لاقامة تجار القوافل؛ وحفّظ البضانع. ١‏ و عفد 
الصففات التحجارية. عرفت الوكالة منذ العصر الا طمي. . وقل وجودها في العصر الأيوبي 
بسبب كثرة الحروب. وقد عرفت الوكالات يأسماء أصحابها أو البضاعة التي تتخصّص 
في بيعها ٠‏ وتتکون من بناء مستطيل آو مربع و ام فناء وتشغل الجهات الاریع مبان 
من عدة طوايق تلتخزين وإقامة التجنان ومن الخارج توجد حوانیت فص ید لبیع 
البضانع. ومن آشهر الوکالات بمصر وکاله الغوري التي تتکون من خمسة طوادق. 


وكالة الغوری 

هي وكالة أسّسها السطانْ المملوكي «الأشرف 
قنصوه الغوري» في 1581/۵951م واشتّهرت باسم 
«وكالة النخيل»؛ وکانت الوكالة مكانا لتجمّع التجار 
ومبيتهم: بالاضافة إلى عابري السبیل. والوكالة من 
أجمل وأشهر الوكالات في مصر 

وتتكوّن الوكالة من فناء مكشوف لتنزيل البضائع: 
نحيط به «بواكي» من الحجر هي جزء من مبان 
متعددة الطوایق. تحتوي هذه المياني في طابقها الأسفل على «حواصل » أي غرف 
لنخرین المحاصيل والبضائع وإيواء المواشي الخاصّة بالتجار وغرف لمییت التجار أو 
عابري السبيل» وبخارج الوكالة حوانيثٌ لعرض البضانع: يحتوي الطابق الأول على غرف 
معيشة وغرف سل والمطایخ. والطادق الثاني -الذى یصعد إليه بشلم داخلي- - معد 
لغرف النوم. وقد صمت هده الوكالة ينظام الطواڊق المتعددة توفيرًا للمساحة ویبلخ 
عدد الوحدات في الوكالة نحو 29 و سکنی4 للمبیت» وهي وحدات متكررة الشکل. 


هه 


و 


وبالداخل ظلة تطل على فناء الوكالة. وتتمیّز الوكالة بمدخلها الم زخرف وبمشربيّاتها 
التي تطل على الفناء و الخارج. 


الخان 

الخان كلمة فارسية تعني الفندقّ: والخان هو مکان إقامة الأغراب الذين یزورون البلاد 
لمدة قصيرة ومكان لمبيتهم وغاليًا ما يكونون من التجارء ولهدا كان دطلق أحيانًا على 
الوكالات لفظ «رخان». وکانت تتکون من آماکن لمییت المسافرین. إلى جائب « حواصل » 
أي غرف مفتوحة لتخزين البضانع. 


خان الخليلي 


أنشأه الأمير المملوكي «جهارکس الخليل»» 
وكان في موفعه قبور للفاطميّين فأمر جهاركس 
بنقل هذه القبور لمکان آخرويناء هذا «الخان» 
مکانها .ولم يبق الكثير من البناء الأصلي الذي 
شيّد فى عهد «جهارکس ». والذي كان يتكوّن 














من بناء له عدة مداخل ينتهي 
دفناء أو صحن نحيط یه الأروقة 
من طادقین یطلان علی الشارع 
ویتصلان بالازقة والشوارع 
المحيطة. وقد آلت ملكية الخان 
إلى السلطان الأشرف قنصوه 
الغوري الذي هدم بناء جهارکس 
في عام1511م. وجعل مکانه 
الحوانيت الصغيرة 0 
والوكالات الى صل 

البعض. ٠‏ ويني لهذا الخات” 8 
بوابات حجریه لاترال موجودة 
حتى اليوم. ونحمل شعار الغوري. 


البیمارستان 


هي بمنایه المستشفيات في العصر الحدیت: 
و«ییمارستان » کلمه4 قارسب4 تتکون من مغقطعين: «ييمار» أي مردضص. و«ستان » أي پیت 


ويصبح معنی الكلمة «بیت المریض . ومن آقدم البیمارستانات التي شيّدت في مصر 
بیمارسنان « این طولون ». ولکن لم يعد له وجود الآن. 


الرباط 


هو نوخ من المباني التي أقيمت في الدول التي تقعٌ على حدود الدوله الإسلامية: وهي 
مبان تعددت وظانفها. ۰ فهي -على الأغلب- في دول الحد ود مبان ره وفي مصر 
جمعت بين عدة وظائف متها ابواء العجر: و والمستين والأرامل, وأحيانًا كانت تلعب دور 
المدرسة الديتية للمتصوفین. وهي تشبه الحصن من حيث الشكل والتكوين. 


القلاع والحصون 


هي عمائر حربيّة كانت تشیّد بغرض حماية المدن الاسلامية من هجمات الأعداي 
ولم یتوافر في العمائر الحربية ما توافر للعمائر اللأخرى من كثرة العناصر الجمالية؛ 


e 





خان الخليلى 


» 


نظرًا لوظيفتها التي تتطلب تمده بالقوة والصلابة. وآقدم العماثر الحربية في مصر 
هي القلعة التي بناها صلاح الدين والمعروفة باسمه؛ والتي جدّدها الملك العادل ثم 
جدّدها محمد علي. وقد اختير موقعها بعناية لأنها تطل على كامل القاهرة. وهناك 
قلعة آخری شدّدها صلاح الدین في شرم الشیخ. كما بنی السلطان المملوكي فايتياي 
قلعة أخرى في الاسکند رية تعرف باسمه. 


فلعذ صلاح الحین 


تقع القلعة بحي القلعه. ی آهم واضخم القلاع التي أقيمت في مصر عدر 
العصور المختافه. ولاتزال -رغم مرور الزمن- افد تعود القلعة للعصر الأيوبي» حين 
فکر «صلاح الدین» في بناء القلعة عام 572 ه/ ۸1176 وذلك فوق ربوة تسمّی «ريوة 
الصوة ». وذلك يسيب الأخطار التي كانت نحيط بالعالم الإسلامي في عصيره. خاصة 
الخطر الصليسي وبقایا الفاطمیین الذين آطاح بدولنهم وخشي من عودتهم رد ة آخری. 
ولهذا قام «قراقوش الأسدي» وزير صلاح الدين بهدم المقابر والمباني التي كانت موجودة 
مكان الريوة, ونحت العمّال الصخر وحفروا خندقا لیضعوا أساس القلعة وليفصلوها عن 

حجبل المقطم» ٠‏ وقد اختار «صلاح الدین» هذا المکان لانه موقع هام حيث يكشف كل 
القاهرة والفسطاط في نفس الوقت. ويمكن من خلاله رصد أي تحركات عسكرية تحدث 
بالقرب من القاهرة. وقد تم بناء القلعة في عام 572 ه. ويُقال إن عمال الوزي ير«قراقوش, 
استخد موا حجارة بعض الأهرامات في بناء القلعة ونجد ید آسوار القاهرة. وقد تهدمت 
قلعة صلاح الدين الأصلية التي بنيت في عصره. لكن ظلّ الملوك والسلاطينُ يجدّدون 
القاعة ویصلحونها حتی عصر «محمد علي باشاء الذى كان آخر من اهتم بالقلعة وأقام 
بها من خکام مصر ولهذا كثيرًا ما تسب إليه فیقال «قلعة محمد علي.. ۱ 


تتکون القلعة من عدد کبیر من الأبراج يبلغ نحو خلاخة عشر برجا وتفتح من ثلاثة 
أبواب ولها شوران؛ وتضم بدا خلها عددا كبيرًا من المباني التي تحول معظمها إلى متاحف 
منها المتحف الحربي» وقصر الجوهرة: ومتحف الشرطة ومحکی القلعه. 


أسوار الفلعة 


الأسوار الشمالية: 
يرجع تاريخ هذه الأسوار إلى عصر ساد الدين وكلّ من «الملك العدل» و«السلطان 
الکامل» وهم من ملوك العصر الأيوبى. ويبلغ سُمْكُ الأسوار نحو ثلاثة أمتار وقد ترتفع 




















إلى عشرة آمتار. ویتخلل السور ممزیبلغ عرضه أقل من متريوذي إلى غرف ضيقة. وبين 
الغرف فتحاتٌ تطل على الداخل إن فتحات صغيرة د تفتح على الخارج كانت تستخدم 
لرمي السهام وتسمّی«مزاغل». ويتكوّن السُور من عدة أبراج تدعم جسم السور تتنوع 
آشکالها وأحجامهاء فمنها ما هو دائري» ومنها ما هو مريّع؛ ویصل ارتضامْ بعض الأبراج إلى 
نحو عشرین مترا؛ مثل يرج الصحراء وبرج الرملة وبرج الصفة. 


الأسوار الجنوبية 


تختلف آسوار الجزء الجنوبي عن آسوار الجزء الشمالي. فهو يكاد یخلو من الأبواب 
والبراج وهذا الجزء من السور هو ما أعاد «محمد علي» بناعه. 


بوا الفلعذ 


الباب السجديد 
بناه «محمد علي باشاء عام 1242 ھ / 

7م وذلك ليكونّ بديلا لباب المدرج 

الذى كان الباب الرئيسي للقلعة 

آنشاه «صلاح الدين الأيوبي»» وذلك 

لان بعض آیواب القلعة القديمة 


j” 


كانت كمه یحیت لم تكن تسمح ید خول المهمات العسکریةه. والباب الجدید عبارة 
عن پناء مستطیل من طابقین وله واجهتان |حداهما -وهي الشمالية- تتميّز بتفاصيلها 
المعما رية المميْة وتعلوها توعد تذكارية بها بعض الكتابات» وفي كتلة المدخل بعض 
النقوش والزخارف. ونضس الأمر في الواجهة الأخری. 


باب القلة 

وشمي هذا الباب بهذا الاسم ئيس نسية لقلل الفخارية يه التي یشرب منها الناس» 
بل لأنّ القلة في اللفة تعني «البرج القائم بمفرده». وبتی هذا البرج الماك المملوکی 
«الظاهر بیبرس » وهد مه السلطان «پرقوق ». وبنی مکاثه السلطان «قلاوون» فية: وکان 
باب ال شدید الأهمّية في العصور القديمق كته تون یمر ر الز من حت جاء سین 


علي وأعادٌ بناءه في نفس المکان. ویتکون الباب من واجهتین لهما من المد خل الجنوبي 
برجان مثمّنا الأضلاع ویعلوهما كتابة باللغة التركية نصّها: 


"فلتغلق عبن العدوٌ السيِّىٌ الثية كلما فتح باب الزغرة, وليبارك الله بانیه بحق سورة 
طه وياسين. 1242 ه". 








ویتکون الباب من طابقین. 

ویوجد بخلاف هذا الباب باب القرافة. وهو باب يطل على قرافة مصر وباب آخر 
هو یاب المقطم وهو يجاور برج المقطم. والباب الجدید الذي بناه محمد علي حتى 
یستوعب دخول تجهیزاته العسکری2. 


الأبراج 
يسور القلعه العدادد من الأبراج تم بناؤها على مرالسنین بأوامز من عدد من حكام مصر: 
من صلاح الدين الأيوبي حتى محمد علي. 


البرج المربّع ۱ ۱ 
يرجع البرج إلى عصر السلطان العادل. وحدد محمك علي بعض الأجزاء قبه. وهو یتکون 
من يناع مريّع و لهدا سمي دِهذا الاسم. 


برج الصفه 

يناه الملك العادل. ویبلغ اجمالي طوله نحو 18 مترا يما في ذلك الأجزاء التي ذفنت 
بفعل الزمن تحت الأرض› ویتمیز هذا البرج ډأنه مُحكم البناء. حيث يتعامد محور 
قاعدته تماما مع الواجهة. 


بني هذا البرج من الأحجار المصقولة. ویتمیّز بانحرافه نجاه الشمال في خط مستقيم. 
ممًا یسمح پرمي الأسهم في اتجاه مستقيم نحو الواجهتین الجنوبية والشرقية. 
برج المطار 


سمي بهدا الاسم أنه كان مخصصا للحمام الراجل الذي كان يستخدم في نفل 
الرسائل. وبنی هذا البرجٌ الملاك الكامل. 


برج المقطم 

يتميّز هذا البرج عن باقي الأبراج بأنه كان مصمّمًا لمقاومة المدفعية التي كانت 
تستخدم في العصر العثماني. 

برج الحداد 

بناه صلاح الدين وجدّده الملك العادل؛ وهو یتکون من طادفين, ويتميّز الطابق العلوي 
بوجود غرفة مثمّنة الشكل تنتهي بفتحات مخصّصة لرمي الأسهّم. 


برج کرکیلان 
یتکون هذا البرج من خلاثة طوابق. وبني في عهد الملك العادل. وهو برج مربع الشکل. 


برج السمقوصر 
مبني على شكل نصف دائرة من الأحجار المصقولق وهو یتکون من طایقین بكلّ طادق 
حجرة مغطاة بقَبُو متقاطع. ويخرج من كل حجرة ممر ينتهي بفتحات لرمي السهام. 


يختاف في تخطيطه عن باقي الأبراج: حيث يحتوي على قاعة متعامدة التخطیط. 


وحائطه شدید السماكة کون من عزوت مان عن نها , وهو مريّع الشكل. 


برج العلوه ۱ 


هو برج نصف دائري, ویتمیز بان فتحات الرماية فيه متصلة بأرض القاعة مباشرة مما 
يسهّل الحركة على الرامي 


بر الصحراء 

هو برج مستدیر الشکل بني مستقلا ثم رکب على السُور. وهو يشبه آبراج ‏ صلاح الدين » 
ولکنه مدعم ببناء خارجي إضافي ممًا يدل على أنه جدد في العصور التالية لعصر 
«صلاح الدین ». 


برج الإمام أو برج القرافه 

أطلق عایه اسم کک الامام, لأنه كان ظل على قرافة مصر التي عرفت باسم اام 
الشافعي. وهو برج کبیر ویتکون من قنحه یحیط بها برجان مستدیران. وتعرف 
هد ه الفتحة پاسم ۱ وهي عنصر حريي يجعل المدخل یتکون من فسحنین 
متعامدتين تمکنان من ایقاف العدو وحجزه دداخلهما. 

إلى جانب ب برج ضغير یقع شمال برج المقوصرء وهو يشبه آبراج صلاح الدين إل أنه أصغر 
في الحجم. 
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